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} ٤٥٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  

ا  

ین ، والصـــلاة والســـلام الحمـــد الله رب العـــالمین ، علیـــه نتوكـــل وبـــه نســـتع

االله ، المبعـــوث رحمـــه  علـــى رســـول االله خیـــر الخلـــق أجمعـــین ، محمـــد بـــن عبـــد

  للعالمین وبعد :

ومشــــاعرها فــــإن الأدب علــــى مــــر العصــــور انعكــــاس للــــنفس البشــــریة  -

بأن یطلعنا على الرؤیة الخارجیة فحسب ، بل یتعمق  المتجددة ، فهو لا یكتفي

، ومــا مجتمــعشــعور .. كاشــفاً عــن رؤیــة الشــاعر للفــى العــالم الــداخلى للفكــر وال

إطـــار مـــن الـــدوافع  ت داخلیـــة وأهـــواء ونزعـــات ورغبـــات فـــيمـــن صـــراعایعتریـــه 

  الفطریة والمكتسبة .

والشـعور بـالاغتراب ظــاهرة اجتماعیـة ونفســیة ولـیس حادثــة تطـرأ علــى  -

ذه تركیبـه ، ولا یمكـن تجاوزهـا ، وقـد اخترقـت هـ في أساسيالإنسان ، بل ملمح 

الظـاهرة مجــال الإبــداعات الأدبیـة ، لمــا للاغتــراب مــن تـأثیر علــى رؤیــة المبــدع 

ومن ثم ظـاهر هـذا التـأثیر علـى الأعمـال الأدبیـة للمجتمع وطبیعة علاقته به ، 

  الشعریة والنثریة شكلاً ومضموناً .

وقـــد لاحظــــت أن المكتبــــة العربیــــة لیســــت ثریــــة ببحــــوث أدبیــــة تتنــــاول  -

الشعر الحدیث ، فآثرت تناولها بالبحث والدراسة من خلال  ظاهرة الاغتراب فى

الإبداعات الشعریة للدكتور عبد اللطیف عبد الحلیم الشاعر المعاصر ، وتلمیـذ 

إلــى اختیــار أعمالــه  ماخ كمــا قــال عــن نفســه ، وممــا دفعنــيالعقــاد ، وحفیــد الشــ

  لإبداعیة .وضوح ظاهرة الاغتراب فى شعره واستغراقها جزءاً كبیر من أعماله ا

  

شـــــعر عبـــــد اللطیـــــف عبـــــد الحلـــــیم الاغتـــــراب فـــــى  «والبحـــــث بعنـــــوان  -

  وقد تناولت البحث فى تمهید وخمس مباحث على النحو التالى : »همام" "أبو 

  نبذة عن حیاة الشاعر . -أ



 
  

 

  
} ٤٥٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  شعر أبى همام (موضوعاته ومضامینه) . -ب

  مفهوم الاغتراب . ا اول :

: ما الاغتراب فى شعر عبد اللطیف عبد الحلیم .دلائل  ا  

: ا بواعث الاغتراب فى شعره . ا  

: اا تراب فى حیاة الشاعر وانعكاسها فيمراحل الاغ ا  

  شعره .                

: ا الاغتراب وأثره فى التشكیل الأسلوبى .الإحساس ب ا  

ــــائج البحــــث  ــــى نت ــــم خاتمــــة تشــــتمل عل ــــم فهرســــاً ث ومصــــادره ومراجعــــه ث

  للموضوعات .

، هـذه الدراسـة ، منهــا نـدرة الموضــوعبعــض العقبـات فــى  وقـد واجهتنـي -

دراســتى لظــاهرة  ت فــيت إلیــه ، ومــن هنــا فقــد اعتمــدوقلــة الدراســات التــى أشــار 

، وإرشـاد وتوجیـه همـام " علـى كثیـر مـن الجهـد الـذاتىالاغتراب فى شعر " أبـى 

  راسات الأدبیة .أساتذة أجلاء فى الد

  وبعد فإننى قد بلغت قصارى جهدى فى عرض فكرته وتوضیحها . -

  واالله من وراء القصد

  عليه توكلت وإليه أنيب

  
  سماء شوقى بسیونى شریفأد/ 

  مدرس الأدب والنقد
  بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة

  جامعة الأزھر



 
  

 

  
} ٤٥٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 :  

ة ا  ةم  

  : "أ"    اة وااع 

الحیاة إبـداع یتجـدد ، والإبـداع حیـاة متجـددة ، وربمـا كـان أهـم اختـراع  -

بشرى هو معرفة الإنسان بسر الحروف ، التي كثیـراً مـا تضـنُّ بكشـف مخبوئهـا 

، وحسبنا منها الأطیاف والظلال ، ولعـل قضـیة الإبـداع نعـرف سـرها إذا عرفنـا 

ى الظــلال بــالأكف، ونحســب أننــا ســر الحیــاة ، وهیهــات ، نحــن فقــط نقــبض علــ

نقبض على جواهر الأشیاء .
 )١(

  

ـــد  - ـــة للكشـــف عـــن أســـرار إبـــداع الشـــاعر عبـــد اللطیـــف عب وفـــى محاول

ـــــى تكـــــوین  ـــــى ســـــاعدت عل ـــــه ، والعوامـــــل الت ـــــیم ، ومعایشـــــة أفكـــــاره ومواقف الحل

شخصــیته ودفعتــه إلــى عــالم الشــعر والتحلیــق فــى آفــاق الخیــال ، نلقــى الضــوء 

  اربه .على حیاته وتج

  هــــو عبــــد اللطیــــف عبــــد الحلــــیم عبــــداالله الشــــوبرى ، نســــبته إلــــى قریــــة  -

  " شوبر " التى ربما هاجر منها الجد الأعلى إلى قریته فى المنوفیة .

بمحافظــــة المنوفیــــة ، فــــى  »تــــلا  «مركــــز  »طــــوخ دلكــــه  «ولــــد بقریــــة  - 

وجاهة  أٍسرة متوسطة تعمل بالزراعة ، وكان لجده ، ونشأ فيم ١٩٤٥أكتوبر ٢١

  اجتماعیة وسماحة فورث منه حفیده تلك السماحة وعدم إمساك المال .

عشــق شــاعرنا صــوت الحــرف قبــل أن یعــرف رســمه ، ربمــا فــى زمــن  -

موغل فى الطفولة ، وقبل أن یذهب إلى الكتاب عشق غناء الباعـة الـذین كـانوا 

اء فــى یتغنــون بعبــاراتهم الموقعــة فــى نــداء علــى بضــاعتهم ثــم اكتشــف عــالم الغنــ

الموالــد والأفــراح ، وحفــظ طرفـــاً مــن الإنشــاد الــدیني لیؤكـــد هــذه الســلیقة ، فرتـــل 

القرآن الذى حفظه فى السـنة الرابعـة الابتدائیـة فـى البیـت وفـى المسـجد ، وحفـظ 

                                                 

ط مكتبـــة النهضـــة  ٤جــــ –د/عبـــد اللطیـــف عبـــد الحلـــیم  –راجـــع شـــعراء مـــا بعـــد الـــدیوان  )١(

  . ١٢٧:  ١٢١م ص١٩٩٤ –المصریة 



 
  

 

  
} ٤٥٨     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

فــى " الكتــاب " أیضــاً بعــض المتــون ، وطرفــاً مــن التحفــة والأجرومیــة والجزریــة 

  والرحبیة .

ینة شبین الكوم ، حیـث عـاش وحـده وهـو فـى ثم التحق بالأزهر فى مد -

سن الثانیة عشرة ، وهى تجربـة قاسـیة ، ولكنهـا كانـت مفیـدة فـى الاعتمـاد علـى 

  النفس والرجولة المبكرة .

وفى نهایة المرحلة الابتدائیة (الإعدادیة الآن) نزح إلـى القـاهرة ملتحقـاً  -

ة الأولـى الثانویـة قـیض بالمعهد النموذجى للأزهر بالمرحلة الثانویـة ، وفـى السـن

حیـث درس  –رحمـة االله علیـه  –االله له رجلاً هو الأستاذ محمد خلیفـة التونسـى 

وقـد بـدأ حفـظ الشـعر بشـواهد النحـو ودواویـن الشـعراء ، كمـا  –له النقد والبلاغة 

بدأ قرض الشعر ، واكتشفه الأستاذ التونسى ، فذهب به إلى العقاد واستمع إلیه 

عــن ذكریــات لاجــئ فلســطینى وأثنــى علیــه وشــجعه ، وقــال  العقــاد ، فــى قصــیدة

بلهجتــه العذبــة أیــن تــدرس یــا مولانــا ؟ فقــال أدرس فــى الأزهــر ، فقــال لــه ادخــل 

دار العلــوم یــا مولانــا . فجعــل دار العلــوم قبلتــه ، وحــرص علــى حضــور نــدوات 

العقـــاد الأســـبوعیة ، وفـــى تلـــك المرحلـــة أذاع بعـــض شـــعره فـــى الإذاعـــة ، وفـــى 

لمجلات مراسلاً لها ، وشارك فى بعض الأمسـیات الشـعریة ، ثـم التحـق بعض ا

بــدار العلــوم ، وتتلمــذ فیهــا لــبعض مــن رآهــم فــى مجلــس العقــاد ، أو فــى لجنــة 

الشـــعر أو المجمـــع اللغـــوى ، وشـــارك فـــى نـــدوات الشـــعر التـــى كانـــت تعقـــد كـــل 

حمـــد ، ومـــنهم : علـــى الجنـــدى (الشـــاعر) ، وأ ةأســـبوع ، ویعلـــق علیهـــا الأســـاتذ

هیكــل ، وعبــد الحكــیم بلبــع ، والطــاهر مكــى ، ومحمــود الربیعــى ، ومحمــد أبــو 

  الأنوار وغیرهم .

وكان شاعرنا متفرغاً للشعر ، غیر مجد فى الدراسة ، یلاحـق الجمـال  -

حیث كان ، ویعتبره المثیر الحقیقـى للشـعر الـذى نـذر نفسـه لـه ، إلا أن إلحاحـاً 

بجانب الشعر ، وجهـه إلـى شـيء مـن الاجتهـاد من أساتذته أن یجدَّ فى الدراسة 

فى العام الأخیر ، وفى أواخره ، لكى یعین معیداً بدار العلوم ، وكان أن تحقق 

م ، وتوثقــت ١٩٧٠هــذا حیــث حصــل علــى اللیســانس وعــین معیــداً بالكلیــة عــام 



 
  

 

  
} ٤٥٩     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

صـــلته بالشـــاعر المرحـــوم " علـــى الجنـــدى " ، فأخـــذ عنـــه حرصـــه الفـــائق علـــى 

، ثم عرف " محمود شاكر " وغـذى فـى نفسـه الحـدة فـى الـرأى التراث وفهمه له 

  التى غذاها العقاد من قبل ، والتى صادفت هوى فى نفسه .

ـــــى درجـــــة  - ـــــة للحصـــــول عل ـــــى رســـــالة جامعی درس شـــــاعرنا المـــــازنى ف

الماجســـتیر ، وكـــان مشـــرفه علـــى الرســـالة الـــدكتور أحمـــد هیكـــل ، ومـــا لبـــث أن 

لإشـــراف إلـــى الـــدكتور عبـــد الحكـــیم بلبـــع ، ســـافر أســـتاذه إلـــى مدریـــد ، فانتقـــل ا

  م .١٩٧٤وناقش الرسالة وحصل على درجة الماجستیر عام 

فوصــل مدریــد فــى  –أو الأنــدلس  –وكــان بعــد ذلــك بعثتــه إلــى أســبانیا  -

ــــى تحصــــیل اللغــــة الأســــبانیة ، صــــباحاً ومســــاءً ، ١٩٧٦شــــتاء  م ، وانكــــب عل

تحــق بالســنة الأولــى وحضــور محاضــرات فــى الجامعــة ، حیــث طلــب منــه أن یل

  بكلیة الآداب ، والحصول على اللیسانس مرة أخرى .

واجتـاز المعادلــة فــى جامعــة مدریــد المســتقلة ، وســجل رســالة الماجســتیر  - 

فــى الأدب الحــدیث ، واجتــاز " اللیســانس والماجســتیر " فــى عــامین ونصــف ، ثــم 

ز عــــن م ، بتقــــدیر ممتــــا١٩٨٣حصــــل علــــى الــــدكتوراه فــــى الأدب المقــــارن ســــنة 

  . »دراسة مقارنة بین شعر العقاد ومیجیل دى أونامونو  «رسالته 

، وأخــرج كــل مــا لدیــه  »دار العلــوم  «ثــم عــاد إلــى مصــر وإلــى كلیتــه  -

  فى التحقیق والتألیف والترجمة والإبداع الشعرة .

- : ا دواو و  

  الخوف من المطر . -١

 هدیر الصمت . -٢

 مقام المنسرح . -٣

 د أخرى .لزومیات وقصائ -٤

 أغانى العاشق الأندلسى . -٥

  زهرة النار . -٦

   أ  ( و) -ب



 
  

 

  
} ٤٦٠     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

: ا   

إن شـاعرنا أبـا همـام ذو حساسـیة مرهفـة ، وقلـب نـابض بالحیـاة ، فكـان  - 

متـزج بهـا كیانـه فـى روحانیـة سـامیة تعلـو عـن العاطفة الحب أثر فـى نفسـه ، فقـد 

محبوبتــه عــن مجــرد الشــعور بالفتنــة ، فجمالهــا  المحسوســات ، فنــراه یرقــى بجمــال

موســیقى مــن الغیــب ، وحبــه طــائر یحــوم حــول حبهــا ، یناجیــه مــن أفــق الســماء 

یقول : »موسیقى من الغیب  «البعید ویناجیها فى قصیدة 
 )١(

  

ـــــب ،  ـــــك موســـــيقى مـــــن الغي ــــف الهــــوى   جمال بشــــاطئه المســــحور ، طي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   تمازجهــا مــن قبــل أن يخُلــق الحــب    ان لحونهــــتحــــن لهــــا روحــــى ، كــــأ  يحب

  السحبقوادمه ، تحدوه فى شوقها   فرفــــــــرف طيــــــــر ، غــــــــب غيــــــــث ، 

  حـبيناجيه من خلـف السـماء المـدى الـر    يطــــــــالع أفقــــــــاً بعــــــــد أفــــــــق كأنمــــــــا

  حجـــبســـرائر روحينـــا وقـــد كشـــفت     إلى الملأ الأعلى إلى حيث تلتقـى

  

نــور لحیاتــه ، تخرجــه أحیانــاً مــن حالــة  بــل ویــدفع عنهــا الحــزن ، فهــى -

الحزن والألم الذى یعتریه ، لما یحوطه من شرور الحیاة وویلاتها ، فإذا حزنـت 

 «تتــدافع إلیهــا كإنســان ظمــآن إلــى آخــر مــورد فــى حیاتــه ، فیقــول فــى قصــیدته 

: »إلى عیون حزینة 
 )٢(

  

ــــــين هــــــذا الظمــــــأ    حزينــــــــــــــة العينيــــــــــــــة ، لا تتركــــــــــــــى   يوغــــــل فــــــى العين

ــــــــــأ    رى مياهـــــــــــــــاً وظـــــــــــــــلالاً وبوقـــــــــــــــاً أ   وهزيمــــــــــاً فــــــــــى الضــــــــــلوع اختب

  البحـــر انتشـــى والمـــوج حـــين اجتـــرأ    حزينـــــــــــــة العينـــــــــــــين يـــــــــــــا فرحـــــــــــــة

  منبـــــــــع فـــــــــى مســـــــــراى أو ملتجـــــــــأ    يــــــــــــديك ، فارمــــــــــــل ســــــــــــراب ولا

                                                 

ـــیم  – ١٤ص –أغـــانى العاشـــق الأندلســـى  )١( الهیئـــة العامـــة  –د/ عبـــد اللطیـــف عبـــد الحل

  . ١٨،  ١٧ص ٢٠٠١ – ١جـ –للكتاب 

  . ١٨،  ١٧السابق ص )٢(



 
  

 

  
} ٤٦١     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  تظمـــــــئ شـــــــوقاً لاهيـــــــاً ، مـــــــا هـــــــدأ    ســــــواك ، والأمــــــس فــــــى تهاويلــــــه

ــــــــــة ــــــــــا دفق ــــــــــين ، ي ــــــــــة العين ــــــــى هاو     ياطفل ــــــــرى عل ــــــــن ظمــــــــأال ــــــــة م   ي

ــــــــــــــــى يــــــــــــــــومى أفراحــــــــــــــــه ــــت صــــوابى فــــى الزمــــان الخطــــأ    روى إل   أن

وإذا كــان حبــه للمــرأة هــو الصــواب فــى الزمــان الخطــأ ، فقــد كــان فــى  -

أوقات أخرى سحابة صیف كاذبة الرؤى والسـمت ، فقـد یكتشـف أن علاقتـه بهـا 

ذاباً علاقــة واهیــة كاذبــة فلابــد مــن الفــراق ، فهــو یشــعر بفتــور وغربــة ویعــانى عــ

وألماً ، حتـى ظـن أن الحـب أسـطورة لـیس لهـا وجـود فـى حیاتـه ، وقـد عبـر عـن 

: »أسئلة  «هذه العلاقة فى قصیدته 
 )١(

  

ـــــــــا ـــــــــا ، ركـــــــــدت بينن ـــــــــــــاح واســـــــــــــتغرقنا الصـــــــــــــمت    حـــــــــين التقين   الري

ــــــــــبح   بمـــــــــا بهــــــــــا ، واختنــــــــــق الصــــــــــوت    واشــــــــــتجرت أســــــــــئلة لــــــــــم ت

  فترتمـــــــــــــــــــى ، يلفهـــــــــــــــــــا بَـهْـــــــــــــــــــت    تســـــــــــــــــقط لا تنشـــــــــــــــــلها همـــــــــــــــــة

ــــــــــــــا شــــــــــــــتَّ     نحـــــــــــــن غريبـــــــــــــان وإن جمعـــــــــــــت   أجســــــــــــــادنا ، فجمعن

  تفضــــــــــــــــــــلها شــــــــــــــــــــاتية تشــــــــــــــــــــتو    ســـــــــحابة الصـــــــــيف وإن أمطـــــــــرت

ــــــت كــــــان الحــــــب أســــــطورة   أقــــــــــول : قــــــــــد صــــــــــادفه النعــــــــــت    إن قل

ـــــــــــت :    أوقلــــــــت : يكفينــــــــا الــــــــذى بيننــــــــا   إن كـــــــــــذباً أو أســـــــــــأما ، قل

ــــــت    اشـــــــــــــتجرت أســـــــــــــئلة ، عافـــــــــــــت ــــــى صــــــدقها كب ــــــف ، وأدم   الزي

  عواصــــــــــــــف واحتــــــــــــــدم المقــــــــــــــت    رافضـــــــة ، فـــــــى دمـــــــى وانتفضـــــــت

وتتوالى تجارب الحب التى عاناها شاعرنا ، وانتفض لها قلبـه ، ولكـن  -

الزیف والخداع یخترق الصـورة الروحانیـة التـى رسـمها الشـاعر لمحبوبتـه ، فهـى 

أحیاناً بسمة الشیطان وبائعة للهوى الطنـین ، تخدعـه بـالقول الكـاذب والمشـاعر 

  المجوفة :

  يـــا بســـمة الشـــيطان يـــا بائعـــة الهـــوى

                                                   

  . ٣١،  ٣٠المصدر السابق ص )١(



 
  

 

  
} ٤٦٢     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  عشــاقك الكثــار فــى ضــراوة الــذئاب

  لقاك هذا ضـاحياً وذاك فـى الضـبابي

  وجئــت للشــاعر مثــل بســمة بــلا شــفةْ 

  خدعته بالقول ، بالمشـاعر المجوفـةْ 

  )١(شـــرفهْ لوثـــت شـــعره الكـــريم وجرحـــت 

عرض لها شاعرنا ن ولكن كان فهذه التجارب وغیرها صدمات نفسیة ت -

لها أثر لا ینكر على توجهاته ونظرته للمجتمع ، بل دفعـه بعضـها إلـى اغتـراب 

  نفسى یتقى به شرور الخداع والكذب .

  

  -  اء : -٢

رثى شاعرنا كثیراً من أقرانه وأسـاتذته ، ممـن كانـت تربطـه بهـم علاقـة  -

لعـوض الوكیــل ، فكشــف مــن خــلال وثیقـة كالعقــاد وعلــى الجنــدى (الشــاعر) ، وا

رثائه تفجعه وشعوره بالألم لفراقهم ، كما بث من خـلال شـعره فـى الرثـاء فلسـفته 

فى الموت ، فهو یراه ختاماً للآلام التى یعانیها الإنسان فى هذه الحیاة ، ولكنـه 

لا یفتـــأ یبـــث حزنـــه العمیـــق علـــى فـــراق هـــؤلاء الأحبـــة ، باعثـــاً ذكـــراهم فـــى هـــذه 

ى هانـــت بـــذهابهم ، فكـــان فـــراقهم مثـــار إحســـاس عمیـــق بالغربـــة فـــى الحیـــاة التـــ

مجتمع افتقد فیه أنیسه ورفیقه ، فما عـاد یرضـیه المقـام ، فالحیـاة صـفقة یخسـر 

  فیها الرابح ، والذى یرحل عنها لا یضام ، فیقول فى رثاء العوضى الوكیل :

ـــــــاً يابســـــــاً  ـــــــى النـــــــأى زمان ــــــــــه عــــــــــام وعــــــــــام    شـــــــط ب   وطــــــــــوى ودى ب

  غربــــــــــة الــــــــــنفس وأشــــــــــجام تــــــــــؤام    لـــــــــــــك ، مــــــــــــا زلزلـــــــــــــه غيــــــــــــر ودَّ 

  أرثــــــــك اليــــــــوم ، فمــــــــا بــــــــى قــــــــوام    يـــا أخـــى فـــى مـــذهب العقـــاد ، لـــم

                                                 

د / عبـــد اللطیـــف عبـــد الحلـــیم ط  – ٣٢٨زهـــرة النـــار (دیـــوان الخـــوف مـــن المطـــر) ص )١(

  م .١٩٩٥الهیئة المصریة العامة للكتاب 



 
  

 

  
} ٤٦٣     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  واســـــــــــــــترعى نواصـــــــــــــــيها الأثـــــــــــــــام    بـــل مثـــانى أمـــة ، ضـــل بهـــا الحـــس

ــــــــيس يرعاهــــــــا جــــــــلال واحتــــــــرام    قيمـــــــة الفكـــــــر بهـــــــا ، يـــــــا هونهـــــــا   ل

ـــــــات ترعـــــــاه الأناســـــــى وال    أنــــــــت عــــــــف مــــــــا أطبــــــــاك مــــــــورد   ســـــــوامب

  لـــــــك مـــــــن روحـــــــك أنـــــــس وزحـــــــام    شــــــــــامخ مغتـــــــــــرب ، مســـــــــــتوحش

ـــئس   مــــــــــــــا عــــــــــــــاد يرضــــــــــــــينا المقــــــــــــــام    أيهـــا الشـــاعر الراحـــل ، لا تبت

ــــام    كلنـــــــــــا نبكــــــــــــى علـــــــــــى أنفســــــــــــنا ــــردى الحــــتم خت ــــر ال ــــا غي   مــــا لن

ـــــــــــح ـــــذى يرحـــــل عنهـــــا لا يضـــــام    صـــــــــــفقة يخســـــــــــر فيهـــــــــــا راب   )١(وال

  

ر المنتظم ، فنراه یتساءل ویتعجب وقد تفقده الفاجعة قدرته على التفكی -

»الموت غایة الحیاة  «ویستعظم الخطب ، فیقول فى قصیدته 
)٢(

رثاءً للشاعر  

  للشاعر " على الجندى " :

  ثــــــــم تــــــــولى والــــــــنفس لــــــــم تطــــــــب    غيــــــــــر اختيــــــــــار تجــــــــــيء رحلتنــــــــــا

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدؤنا وغايتن ــــــــــــــــــا ب ـــف     واعجب ـــف  –وكي ـــىينتهـــى  –لا كي   عجب

  ق ، فـــــى كـــــل هـــــذه الحقـــــبالخلـــــ    يخلــق هـــذا -يــا للهــوان –للــدود 

فالحیــاة رحلــة تبــدأ بغیــر اختیــار ، وتنتهــى بغیــر اختیــار ، وهــى حكمــة  -

تــدفع شــاعرنا إلــى التســاؤل إلام تنتهــى الحیــاة ؟ هــل تنتهــى إلــى جســمان یأكلــه 

الدود ؟! وكأنـه لا یصـدق أن صـدیقه العزیـز سـیكون هـذا مصـیره ، ولكنـه یعـود 

الصـباح ، ریات ، فیتذكر موعده معه فـى فیسیطر على مشاعره ، وتتداعى الذك

جـل وقد أخلفـه ولكـن بـدون اختیـار ، فقـد كـان لـه موعـد آخـر مـع المـوت ، هـذا الر 

لا أمـل لهـم إلا الحـرب والثبـور ، وجیـرة لا  الذى عاش أبیاً فى زمن كل من حولـه

یتطلعون إلى العلا ، واقتحـام الصـعاب ، فقـد مـردوا علـى التـذاذ الهـوان وانحسـرت 

                                                 

  بتصرف . ٢١٣، ٢١٠أغانى العاشق الأندلسى (دیوان هدیر الصمت) ص )١(

  . ٣١٥ن المطر) صزهرة النار (دیوان الخوف م )٢(



 
  

 

  
} ٤٦٤     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ــاً كالرهبــان ، ولكنــه هم فــى الــذل حكمــت وألبســوه بســمة الأدب ، فعــاش بیــنهم مغترب

  بین العلا وأهل الأدب لیس مغترباً :

بــه المــوت   وقـــــــــــد كـــــــــــان صـــــــــــادق الكـــــــــــذب    موعــدنا فــى الصــباح كذَّ

ــــــــت ــــــــات ، كــــــــم وهن ـــــى    أيتهــــــــا النائي ـــــاح تعصـــــف ب   شـــــكيمتى ، فالري

  والحـــــــــــربآمالـــــــــــه فـــــــــــى الثبـــــــــــور     أبــــــــىّ ، مــــــــلَّ المقــــــــام فــــــــى زمــــــــن

  إلــــــــى اقتحــــــــام الســــــــماء والغلــــــــب    فـــــــــى جيـــــــــرة لا همـــــــــوم تـــــــــدفعهم

ـــــــى التـــــــذاذ الهـــــــوان والحـــــــرب    كــل منــاهم فــى الطــين ، قــد مــردوا   عل

  وعافـــــــــت النبـــــــــع هـــــــــين الطلــــــــــب    وروحــــك قــــد خاصــــمت مــــواردهم

ــــــــــــــه ــــــــــــــان ، لكن ــــــــــــــرب كالرهب ـــــر مغتـــــرب    مغت   )١(بشـــــامخ الفضـــــل غي

رســم صــورة للمجتمــع الــذى یحــیط فالشــاعر مــن خــلال رثائــه تمكــن مــن  - 

بالمرثى الذى عانى فـى حیاتـه مـا یعانیـه كـل إنسـان ذى مبـادئ قویمـة یعـیش فـى 

مجتمـــع هـــان فیـــه ذووا العلـــم والفضـــل ، فـــاغتربوا عنـــه كالرهبـــان فـــى عزلـــة حتـــى 

وافتهم المنیة ، فاغتربوا عن حیاتهم الدنیا إلـى حیـاة أخـرى ، قـد تكـون أفضـل مـن 

  تقدوا معه الإحساس بالوجود الحقیقى للفضیلة والعلا .الحیاة فى مجتمع اف

  اامت : -

كتـــب شـــاعرنا عبـــد اللطیـــف عبـــد الحلـــیم إلـــى إخوانـــه ممـــن تربطـــه بهـــم  - 

،  العوضــى الوكیــل، أ/  محمــود شــاكرصــداقة أو علاقــة حمیمــة ، فكتــب إلــى أ/ 

 »ین إلـــى أبـــى فهـــر فـــى عیـــد مـــیلاده الثمـــان «، فكتـــب قصـــیدته  العقـــادوأســـتاذه 

یقول:
)٢(

  

  لـــــم تحـــــوج الســـــمع إلـــــى ترجمـــــان    -وضــــــــــــــوعفتها –إن الثمــــــــــــــانين 

ـــــــــطاط انحنـــــــــا   ولـــــم تـُــــذلَّل منــــــك صـــــعب البيــــــان    ولـــــــــم تبـــــــــدَّل بالشَّ

                                                 

  . ٣١٧السابق ص )١(

  . ٣٣أغانى العاشق الأندلسى ص )٢(



 
  

 

  
} ٤٦٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  كــــالريح ، لا يغريــــك طعــــم الأمــــان    بـــــــــل ظِلـــــــــت كالفتيـــــــــان مســـــــــوفزاً 

ــــذى   ملأهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالعزم والعنفـــــــــــــــــوان    حســــبك أن أرضــــيت فيهــــا ال

  لعـــــــــــــــــــالم عزبـــــــــــــــــــه الأصـــــــــــــــــــغران    النَّهـــىحســـبك أن أرضـــيت شـــوق 

فالشاعر یكشف عن إعجابه بشخصیة الأستاذ الكبیـر/ محمـود شـاكر ،  - 

هــذا العــالم الــذى عــرف بآرائــه الجــادة ، ومواقفــه الحازمــة ، التــى كفلــت لــه احتــرام 

الجمیع ، فإذا ما بلغ الثمانین لم یهـن هـذا الصـرح الشـامخ ، بـل ظـل فتیـاً ذا همـة 

  ملؤها عزیمة وعنفوان :سامقة ، بنفس 

  رامـــــــــوا هوانـــــــــاً ، لفتـــــــــى لا يهـــــــــان    حســـبك أن أســـخطت فيهـــا الألـــى

ـــــى النـــــاس أســـــماؤهم   فكــــم عــــلا فــــى غيــــر شــــيء دخــــان    إذا علـــــت ف

ــــــــــــــة ــــــــــــــك فــــــــــــــى عزل   حــــــــــج إليهــــــــــا كــــــــــل قــــــــــاص ودان    هــــــــــــــالهم أن

ـــــــــزل حشـــــــــدهم صـــــــــاخباً  ـــــــــم ي ــــــــان    فل ــــــــك الجن ــــــــوهن من ــــــــروم أن ي   ي

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــأس وجردت   كـــان الحـــق هـــذا ، فكـــانوقلـــت :      فعــــــــــــــــذت بالب

  )١(كــــــان لــــــه قلبــــــك يــــــوم الطعــــــان    مقولــــــــك العَضْــــــــبُ أنــــــــيس لمــــــــن

نلاحــظ أن الشــاعر عبــد اللطیــف عبــد الحلــیم یتوجــه دائمــاً إلــى مجتمعــه  - 

فـــى رســـائله الإخوانیـــة فهـــو یعمـــد إلـــى رســـم صـــورة للشخصـــیة التـــى یتحـــدث إلیهـــا 

ق فـــى المـــذهب الأدبـــى ، وعلاقتهـــا بـــالمجتمع ، وهـــذه الشخصـــیات غالبـــاً مـــا تتفـــ

والتوجــــه الاجتمــــاعى ، فهــــو یكشــــف عــــن أزمــــة طائفــــة فــــى المجتمــــع ، یشــــعرون 

بتمیزهم وتفردهم ، ولكـنهم لا یجـدون مـن یتجـاوب مـع أفكـارهم غیـر قلـة مـن ذوى 

الفكـــر والـــرأى الحـــر ، فكثیـــر مـــنهم عاشـــوا فـــى عزلـــة واغتـــراب عـــن مجتمعـــاتهم ، 

زلتــه وعـــاش فــى عالمـــه المثــالي الـــذى ومــنهم مـــن اكتفــى بـــالهروب النفســى فـــى ع

رسمه لنفسه ، ومنهم من عاد إلى المجتمع بثورة علـى أفكـاره الهابطـة ، وتطلعاتـه 

التــى لا تســمو إلــى الروحانیــات ، بــل تتعلــق دائمــاً بمادیــات الحیــاة ، فالشــاعر فــى 

                                                 

  . ٣٤المصدر السابق ص )١(



 
  

 

  
} ٤٦٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

قصــائده الإخوانیــة ، یبــث آراءه فــى المجتمــع آمــلاً أن تكــون بدایــة للتغییــر والثــورة 

  على الأوضاع المتردیة في المجتمع .

  

- : ووا طا -  

إن الــوطن جــزء لا یتجـــزأ مــن كیـــان الإنســان ، والوطنیـــة نزعــة عاطفیـــة  - 

نشأت من ارتباط الإنسان بالمكان الذي نشأ فیـه ، وقـد ظهـرت هـذه النزعـة كتیـار 

ر مـن خلالهـا أدبى عند كثیر من الشعراء ، وقلما نجد شاعراً لم یكتب قصیدة یعبـ

  عن مشاعره تجاه وطنه ، وما یمر به من أحداث ومتغیرات .

والشاعر (أبـو همـام) شـدید التعلـق بوطنـه الأول مصـر ، ووطنـه الكبیـر  - 

الوطن العربى ، تقلقه همومـه ، ویـؤثر فیـه مـا یطـرأ علیـه مـن حـوادث جسـام تهـز 

مصـر بـین  « كیانه ، فنراه یعبر عن عاطفته الوطنیة تجـاه (مصـر) فـى قصـیدته

ــه مــن تــراث عظــیم  »عهــدین  یــذكر شــعبها وحضــارته ومكانتــه بــین الأمــم ، ومال

ومجــد تلیــد ، ومــاض أصــیل ، كمــا صــور شــجاعة أبنائــه وبســالتهم ، إذ تجــاوزوا 

المحنــة بعــد المحنــة ، ثــم یعــود ویرثــى مــا آل إلیــه الشــباب مــن خــور واســتكانة ، 

مة ، یقول :واستجابة للذل ، وانهزامیة سرت بین أبناء الأ
 )١(

  

ـــــــــــــــــــمِّيه ، فللحــــــــــــــــــق تمــــــــــــــــــام    جــددى العهــد ، فمــا العهــد يضــام   وأت

ـــــــه   ضــــــافه مــــــن عــــــالم المجــــــد غمــــــام    عيـــــــدك المنصـــــــور ، فـــــــى ريعان

  كالشـــــباب الغـــــض يطويـــــه احتـــــدام    ســــــــــابق الأعــــــــــوام ، واستشــــــــــرفها

ــه يــا مصــر ، وللشــعر مــع الــزمن   الماضــــــــــــــــى غضــــــــــــــــاب وكــــــــــــــــلام    إي

  قهـــــــــــــــــــراً ، ولا البـــــــــــــــــــوح يـــــــــــــــــــرام     ينفثهــــــا غلــــــه البغــــــى ، فــــــلا الأنــــــة

ـــــــــــدك ، لا تكترثـــــــــــى ــــان الظــــلام    حطمـــــــــــى قي   عــــانقى صــــبحك قــــد ب

ــــه النصــــر ، صــــحت فــــى فجــــره   ســمة المصــرى ، قــد عــادت تشــام    إن

                                                 

  . ١١١، ١١٠أغانى العاشق الأندلسى (دیوان لزومیات وقصائد أخرى) ص )١(



 
  

 

  
} ٤٦٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ــــــــى  ــــــــى إل ــــــــك الأول ــــــــدأت خطوت   مشـــرق الفجـــر وهـــا يرجـــى الختـــام    ب

ـــــــــــة ـــــــــــى حري   واحرســـــــــــيها أن يعاديهـــــــــــا اللئـــــــــــام    جـــــــــــددى العهـــــــــــد إل

شــــاعر یخاطــــب شــــعبه ، ویــــدعوه إلــــى طلــــب الحریــــة ، ویدفعــــه إلــــى فال - 

  التضحیة والفداء فى سبیل تحقیق المجد لوطنه ، لیبعد عنه صولة اللئام .

  

وقد تناولتْ قصائده عدیداً من القضایا منها قضیة فلسـطین ، كمـا عبـر  - 

لعربـــى عــن المجـــد العربـــى القـــدیم فـــى بغــداد والأنـــدلس ، وكـــان اســـتدعاؤه للتـــراث ا

القــدیم ، وحنینــه للماضــي مــن أبــرز وســائله للتعبیــر تمســكه وحبــه لوطنــه وتراثــه ، 

  ودعوة لتجدید هذا المجد .

ـــاك موضـــوعات وقضـــایا أخـــرى تناولهـــا الشـــاعر فـــي قصـــائده تبعـــاً  -  وهن

للمواقــــف والأحــــداث التــــى یواجههــــا فــــى حیاتــــه ، وتتــــراوح بــــین شــــعر التأمــــل ن 

والقصة الشعریة الاجتماعیـة والسیاسـیة ، فدواوینـه والخواطر الذاتیة ، والوصف ، 

حافلــــة بــــرؤاه الشــــعریة التــــى تعبــــر عــــن كیانــــه الشخصــــي ورؤیتــــه للكــــون والحیــــاة 

  والإنسان .

  

  



 
  

 

  
} ٤٦٨     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  ا اول

  ل  ااب

لیس حدیث التناول بمفهومه ومعناه الذي تداوله  »الاغتراب  «إن لفظ 

الحدیث، فالكلمة التى استخدمت منذ القدم  الباحثون فى مجال الأدب العربى

، واشتقت كلمة الاغتراب من الكلمة »غربة «لتعبر عن الاغتراب هي كلمة 

، وهى الأصل الذي اشتقت منه الكلمة الإنجلیزیة Alienatioاللاتینیة 

alienation  ونظیرتها الفرنسیة ،aliénation  ١(الدالة على الاغتراب( .  

الاجتماعي  –كلمة فى السیاق الدینى والنفسى وقد استخدمت هذه ال

والسیاق الشعرى، وقبل أن أعرض لهذا اللفظ بالتحلیل والتوضیح أود أن أبین 

تعنى كما تقول معاجم اللغة  »الغربة«أو  »الاغتراب  «أمرین أولها أن كلمة 

العربیة على اختلافها، النزوح عن الوطن أو البعد والنوى أو الانفصال عن 

رین، وهو معنى اجتماعي بلا جدال، غیر أن الذي لا جدال فیه كذلك هو الآخ

أن مثل هذا الانفصال لا یمكن أن یتم دون مشاعر نفسیة كالخوف أو القلق 

  أو الحنین، تُسببه أو تصاحبه أو تنتج عنه. 

أما الأمر الثاني فهو أن الإنسان العربى على الرغم من أنه كان یحیا 

تمى إلیها ویستعین بها. حتى أنه لم یكن یعرف إلا من فى كنف القبیلة، ین

خلالها، فإن ذلك لم یقف حائلاً دون ظهور ألوان من التمرد أو القلق الجماعى 

 »على اختلاف دوافعه وغایاته وتباین طابعه العام  «والفردى على حد سواء 
)٢( 

فعلى سبیل المثال أحس شعراء الصعالیك فى العصر الجاهلى بالغربة 

لأنهم حاولوا استعمال حریاتهم فى كل الأمور التى اصطدمت بالمجتمع فى 

 )٣(هذا الوقت البعید. 

                                                 

  م. ١٩٨٦دار المعارف ط الثانیة  ٣١د/ محمود رجب ص –الاغتراب  )١(

  . ٤١المرجع السابق ص  )٢(

د / عبـد الـرحمن عبـد الحمیـد  –بى فى العصر الحـدیث بـین الحداثـة والتقلیـد النص الأد )٣(

  م.  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ط  –دار الكتاب الحدیث  – ١٠٣ص  –على 



 
  

 

  
} ٤٦٩     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ومفهومها فى الشعر  »غربة«أو  »اغتراب «وإذا نظرنا إلى كلمة 

كانت تجيء فى إطار التعبیر عن تجربة حیة آسیة ،  «الجاهلى نجد أنها 

هذه التجربة ذلك الوعى  كابدها الشاعر القدیم إلى حد التمزق، وكان قوام

الشقى بأن حیاته إنما هى غریبة عنه كالشيء المستعار فیما یقول المهلهل بن 

 ربیعة التغلبى: 

  كمـــــا قـــــد يســـــلب الشـــــيء المعـــــار    أرى طـــــــول الحيـــــــاة وقـــــــد تـــــــولى

موجود من أجل  «ویبلغ هذا الوعى الشقى مداه عندما یدرك الإنسان أنه 

رباً، حتى یجيء الموت ویضع النهایة، فیما یرى یقضى عمره مغت »الموت 

  : )١(بشر بن أبى خازم الأسدى 

  ثــــــــوى فــــــــى مُلْحَــــــــدٍ لابــــــــد منــــــــه 

  

ــــــــــا   ــــــــــاً واغتراب ــــــــــالموت نأي ــــــــــى ب   كف

  رهـــــين بلـــــى، وكـــــل فتـــــىً ســـــيبلى  

  

  )٢(فــــأذْرىِ الــــدمعَ، وانتحبــــي انتحابــــا  

  
) أن یعبر عن قصة آدم ١٢٤٠ – ١١٦٥وحین أراد ابن عربى (

وقد  »اغترب «لجنة إلى الأرض لم یجد غیر كلمة غربة وفعلها وهبوطه من ا

إن أول غربة اغتربناها وجوداً  «ذكر ذلك فى كتابة الفتوحات المكیة قائلاً : 

حسیاً عن وطننا غربتنا عن وطن القبضة عند الإشهاد بالربوبیة الله علینا، ثم 

   »الولادةعمرنا بطون الأمهات فكانت الأرحام وطننا، فاغتربنا عنها ب

هكذا عرف العرب الأقدمون مفهوم الاغتراب... عرفوا الاغتراب المادي  

والحسى... عرفوا الاغتراب بكل أنواعه. فقد فهموه على أنه  »المكاني «

الارتحال عن الوطن، والبعد والهجر، والانفصال عن الآخرین، غیر أن هذا 

ؤثراته على المستوى الانفصال لا یتم دون توافر أبعاد هذا الانفصال، وم

                                                 

  م. ١٩٦٠ط دمشق  –تحقیق د/ عزة حسن  –٣١ص  –دیوان بشر بن أبى خازم )١(

  . ٤٢ص  –د/ محمود رجب  –الاغتراب  )٢(



 
  

 

  
} ٤٧٠     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الداخلى أو على المستوى الخارجى كالكبت أو الخوف أو القلق أو العجز عن 

 . )١(إتمام غایة 

وتصل الذروة فى فهم الاغتراب على مختلف مناحیه عند العلامة 

العربى الأدیب أبى حیان التوحیدى الذي یقول : فأین أنت من غریب قد طالت 

یبه من حبیبه وسكنه ؟ وأین أنت من غریب غربته فى وطنه، وقل حظه ونص

لا سبیل له إلى الأوطان، بل المحنة ..إن حضر كان غائباً وإن غاب كان 

 )٢( »حاضراً 

فلو حللنا هذه المقولة بحثاً عن أنواع المفاهیم الاغترابیة فیها لوجدناه  «

أین أنت من غریب قد  «على كافة مناحیه . فالفقرة الأولى من المقولة : 

طالت غربته فى وطنه، مؤداها الدلالى، الاغتراب المادى الاجتماعى 

النفسى السیاسى، فلو لم یكن هناك شعور بالكبت، بالحرمان، بفساد الواقع 

وأین أنت من غریب لا  «والمجتمع، لما كان هذا الشعور، وفى فقرة أخرى 

راب فى سبیل له إلى الأوطان، ذلك مفهوم آخر للاغتراب الذى مؤداه الاغت

الارتحال عن الوطن مصحوباً بدوافع إما نفسیة اجتماعیة، وإما بدوافع 

  )٣( سیاسیة.

ویصل اكتمال المعنى والمفهوم لهذا الاغتراب عند التوحیدى فى قوله : 

أغرب الغرباء من صار غریبا في وطنه، وأبعد البعداء من كان قریباً فى  «

الموجود، ویغمض عن المشهود محل قربه ؛ لأن غایة المجهود أن یسلو عن 

، ویقصى عن المعهود... الغریب من إذا ذكر الحق هجر، وإذا دعا إلى الحق 

                                                 

حسـن سـعد  ٩ص –ة المعاصرة ( بین النظریة والتطبیـق ) الاغتراب فى الدراما المصری )١(

  م  ١٩٨٦الهیئة المصریة العامة للكتاب ط  –السید 

  تحقیق د/ عبد الرحمن بدوى. – ٧٩ص  –الإرشادات الإلهیة أبو حیان التوحیدى  )٢(

  .١٠ص  –حسن سعد السید  –الاغتراب فى الدراما المصریة المعاصرة  )٣(



 
  

 

  
} ٤٧١     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

زجر... یا رحمتا للغریب ! طال سفره من غیر قدوم، وطال بلاؤه من غیر 

ذنب... وعظم عناؤه من غیر جدوى... الغریب من إذا قال لم یسمعوا له، وإن 

من إذا أقبل لم یوسع له، وإذا أعرض لم یسأل  رأوه لم یدورا حوله... الغریب

عنه. الغریب فى الجملة كله حرقة، وبعضه فرقة، ولیله أسف، ونهاره لهف، 

  )١( »وغذاؤه حزن وعشاؤه شجن، وخوفه وطن 

تحدد المفهوم الدلالى الصحیح للاغتراب، فلیس  «ولعل المقولة السابقة 

المادى فى بعده أو ترحاله بعیداً مهماً أن یكون الإنسان غریباً على المستوى 

عن الوطن. صحیح قد یكون منفیاً بدوافع سیاسیة، ولكنه فى نفس الوقت قد 

یكون السبب فى بعده وترحاله عن وطنه للسفر والتنزه، أو للعلاج، أو 

للسیاحة، إلى آخر هذه الأسباب السطحیة المفهوم والدلالة حیث تكون الغربة 

مادى، خالیة الفحوى والمضمون الاغترابى الصحیح، هنا غربة على مستواها ال

أغرب الغرباء من صار  «لذلك وصلت الذروة الدلالیة عند التوحیدى فى قوله 

فأغرب الغرباء الذین یداهمهم الاغتراب على المستویین  »غریباً فى وطنه 

لوجدنا  »فى أوطانهم  «الحسى والفعلى هم المغتربون فى أوطانهم، فلو تأملنا 

 «قة فى التعبیر وفى الدلالة، فلو قال عن أوطانهم لاختلفت الدلالة تماماً د

 )٢( »فى فتفید القرب الشدید  «تفید البعد أما  »فمن 

وهنا أود أن أشیر إلى أن الشعور بالاغتراب بدایة غریزة فى الإنسان 

خلق بها، ویتطور هذا المفهوم بتطور الحیاة واندماج الإنسان فیها وشعوره 

الانفرادیة والتمیز، وقد بدأ هذا الشعور یعترى الإنسان ویظهر بوضوح عند ب

انتقال الإنسان من وطنه إلى بلد غریب بعید عن وطنه فى عاداته وتقالیده، 

                                                 

  . ٨١، ٨٠ص  –أبو حیان التوصیدى  –ة الإرشادات الإلهی )١(

  . ١٠ص  –حسن سعد السید  –الاغتراب فى الدراما المصریة المعاصرة  )٢(



 
  

 

  
} ٤٧٢     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

وطبیعة البشر فیه مختلفة عن طبائعه التى نشأ بینها وترعرع، وتكونت أفكاره 

 ونمت مشاعره. 

كرها إلى أرض أخرى یغدو فیها ولا یخفى أن الانتقال طواعیة أو  «

  المرء غریب الوجه والید واللسان على حد قول المتنبى : 

  ولكـــــــــنَّ الفتـــــــــى العربـــــــــى فيهـــــــــا

  

  غريــــــــب الوجــــــــه واليــــــــد واللســـــــــان  

والإقامة فى هذه الأرض نائیاً عن موطنه، محروماً من أحبته ومسرى روحه   

ع الجذور من تربتها، ومسرح طفولته وصباه، یشبه فى كثیر من الأحیان اقتلا

  )١( »فیما یصیب المغترب من أمراض لیس أهونها مرض الحنین إلى الوطن 

وقد أثبتت الدراسات الأدبیة والنقدیة الحدیثة أن الاغتراب قد تجاوز هذا 

المعنى الدلالى بعدة مراحل نتیجة لغیاب الإیدیولوجیات وعدم توافر الرموز 

 والمبادئ الأساسیة. 

عن الاغتراب  –وهو أحد مفكرى الغرب  -  »جرودزن «ولذلك عبر 

الحالة التى لا یشعر فیها الأفراد بالانتماء إلى المجتمع أو الأمة، حیث  «بأنه 

، فقد كان الفرد فى الماضى »العلاقات الشخصیة غیر ثابتة وغیر مرضیة 

یرى نفسه عضواً فى عائلة أو جماعة أو حزب أو طائفة، أما الآن فیرى نفسه 

ستقلاً ومنفصلاً، فالإنسان الحدیث محوط بالآخرین، ولكنه وحید بینهم  لأن م

صلته بهم واهیة وسطحیة ورسمیة واحتكاكه بهم تصادمى، وكونه قریباً من 

الآخرین وبعیداً عنهم فى الوقت ذاته، یزید من شعوره بالوحدة، فالمسافات 

لجغرافیة. وكون الإنسان النفسیة والاجتماعیة متباعدة، برغم انعدام المسافات ا

 وحیداً معزولاً یسهل تغییره وتهدیمه. 

                                                 

ـــــــى المعاصـــــــر  )١( ص  –د/ حســـــــن فـــــــتح البـــــــاب  –ســـــــمات الحداثـــــــة فـــــــى الشـــــــعر العرب

  بتصرف. ٤٦٣



 
  

 

  
} ٤٧٣     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

وإذا تطلعنا إلى مفهوم الاغتراب عند بعض الأدباء، نجده عند الأدیب  - 

 عملیة صیروریة تتكون من ثلاث مراحل :  ""حلیم بركات 

: والسیاسیة  –تبدأ على الصعید المجتمعى وبنیاته الاجتماعیة  ا

الإنسان العاجز فیها، ومدى تمكن القیم والمعاییر من الاقتصادیة، ووضع 

  السیطرة على السلوك. 

: مهى مرحلة الاغتراب الحق بوصفه تجربة نفسیة شعوریة عند  ا

الفرد... تتصف بعدم الرضى عن الأوضاع القائمة، ورفض الاتجاهات 

  والقیم والأسس السائدة. 

: وهذه النتائج السلوكیة یمكن أن تكون  وهى النتائج السلوكیة الفعلیة، ا

  واحدة من الآتى : 

  الانسحاب من المجتمع  - 

 الرضوخ له ظاهراً والنفور ضمناً  - 

 )١(التمرد والثورة علیه  - 

ومن هنا یتبین أن الاغتراب له مؤشرات ودلالات ومراحل ونتائج ولا  - 

یصل الأدیب إلى مرحلة الاغتراب الحسي طفرة ، بل یتدرج حتى 

معایشة أو بعبارة أدق معاناة الاغتراب بكل تداعیاته وأبعاده  یصل إلى

. 

ومن خلال دراستي هذه المتواضعة لشعر أبى همام ، سألقي الضوء   - 

على تلك الظاهرة البارزة في نتاجه الشعري وأبدأ بالحدیث عن البواعث 

  التى عمقت لدیه الشعور بالاغتراب داخل مجتمعه وخارجه. 



                                                 

  بتصرف.  ٢٠٨م ص ١٩٨٣( مجلة  النقد الأدبى ) عدد دیسمبر  –مجلة فصول  )١(



 
  

 

  
} ٤٧٤     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ما ا  

 أ   ابا ا  

لیس حادثة تعرض للذات أو تطرأ علیها ثم  «إن الشعور بالاغتراب   

، ولكن یتفاوت البشر فى )١(یمكن تجاوزها، بل هي ملمح أساسى فى تركیبه 

درجة الإحساس بالاغتراب، وانعكاس هذا الشعور على حیاتهم وإبداعاتهم، هذا 

جیة من أحداث ومواقف تعترى حیاة الإنسان، بالإضافة إلى المؤشرات الخار 

فتدفعه أحیاناً إلى مزید من الاغتراب والتوحد، ومن هنا یتراءى لنا مؤشرات 

ودوافع داخلیة ، ومؤشرات ودوافع خارجیة تمثل دعامات للاغتراب، وبؤرة 

  انفعال تساعد على تشكیل النفس الإنسانیة. 

 : اات اا : أو  

شاعر رومانتیكى ذو حساسیة  »عبد اللطیف عبد الحلیم  «ا إن شاعرن  

مرهفة، شدید التأثر بما حوله، فهو لا یحتمل الانفصال عن المنبت أو 

الاغتراب بعیداً عن الجذور، ولا یحتمل نسیان البدایة مهما یطل به الطریق، 

 ولا یطیق الانفصال عن مصدره الأول، ولا یحتمل الاغتراب بعیداً عن منبته

  )٢(طویلاً إلا إذا وجد فى المقام الجدید أوجه شبه تدنو به إلى المنبت القدیم. 

ولذلك كان أو شعور له بالغربة فى سن مبكرة، حیث انتقل من قریته   

إلى المدینة فى سن الثانیة عشرة وعاش وحیداً بعیداً عن الأهل، ثم انطلق إلى 

ینس قریته ، فهذا  مدن شتى فى مصر ثم خارج مصر بعد ذلك، ولكنه لم

اغتراب ماديّ ، ولكنه مدعم بداوفع اغتراب حسى من خوف وقلق وحنین إلى 

                                                 

ط  – ١٤٧ص  –هیــر الریــاض ( أحادیــث مــن الأدب والنقــد ) د/ الســید إبــراهیم مــن أزا )١(

  هـ. ١٤٢٤

 –مقـال بقلـم د/ ممـد فایـد هیكـل  –د/ عبد اللطیف عبـد الحلـیم  –شعراء ما بعد الدیوان  )٢(

  . ٢٨٩ص 



 
  

 

  
} ٤٧٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

قریته، حیث أن كیان الشاعر مرتبط بقریته وحیاته الریفیة التى افتقدها ولكنه 

ظل یحمل قلب القریة بین جوانحه، یعیشه بشعوره وإحساسه فلا یوجد فى 

هذا المجتمع الجدید لا یجد نفسه المدینة سوى الجسد، فعاش منفصلاً عن 

  ومبادئه وقیمة فیه، فافتقد المعایشة الحقیقة، فعاش مغترباً عن حیاته الجدیدة :

  لكننـــــــــــــى أحمــــــــــــــل قلــــــــــــــب قريتــــــــــــــى الأليــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــف   يشـــــــــــــــــــــدنى برعشـــــــــــــــــــــه، لظلهـــــــــــــــــــــا الوري

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــت فـــــــــــــــى مـــــــــــــــدينتى وحي ـــــــــــــــى مازل   وإنن

ـــــــــــــــــدعاء والســـــــــــــــــلام والوعـــــــــــــــــود    )١(وأحمـــــــــــــــــل ال

 
مل الاغتراب فى بلد عربى، لیس لأنه وعندما ذهب إلى عمان، لم یحت

بعید عنى وطنه فقط، ولكنه شعر كذلك بافتقاد المبدأ والهدف من الحیاة، 

یشتاق فیها إلى طین النیل وإلى  »مرتبة أستاذ معار  «فكتب قصیدته الساخنة 

  میاهه المرسلة التى یود أن ترطب صحراء الحلوق الصدئة. 

ت عن التراث الثقافى الذى عشقه فى راح یبحث عن المنب «وفى أسبانیا 

 »حیاً مورقاً  «كتب الأدب والتاریخ ـ وظن أنه سیلاقى غصن الأندلس الرطیب 

لقد خدعته ذكریات المجد، وتمثلت فى مخیلته ظلال العهد السعید، وكأنما كان 

یتوقع أن یوفق إلى أن یرى الماضى نفسه فى الحاضر، أو لعله حسب أن 

الذى تلمسه فیمن عرف بعده من أساتذة  »كالعقاد « ماضى الأندلس العظیم

فقاسهم إلیه، وأحبهم لحبه الأندلس، فهو یحاول أن یرى فى أسبانیا الحاضرة 

صورة الأندلس القدیمة، لیحبها كما أحب تلك القدیمة، ولكنه لم یجد فى هذه 

وجد  ، وإنما»العقاد  «المرة تشابهاً كالذى وجد فى الأساتذة الذین قاسهم إلى 

 »نفخ الطیب «لـم یستطع أن یوفِّـق بینها وبین  »ریحاً لافحة  «غربة، وواجه 

                                                 

  . ٢٨٣، ٢٨٢( دیوان الخوف من المطهر ) ص  –زهرة النار  )١(



 
  

 

  
} ٤٧٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 «ومن هنا كانت الفجوة النفسیة التى لم یقو على اجتیازها، وبسببها أرقت 

 )١( »حساسیته المرهفة 

ومن المؤثرات الداخلیة : تطلعه إلى عالم مثاليٍّ خالٍ من الخور 

انى صراعاً بین الواقع وما هو فى عالم المثال، والضعف والخداع والنفاق، فع

أى بین الواقع المادى الملموس وبین العالم السامى الروحى، وإذا مر الإنسان 

بهذه المرحلة یجد نفسه منقسماً أو منفصلاً متنحیاً إما للواقع وإما للمثال، وفى 

 )٢( منفصلاً مغترباً... »الإنسان  «الحالتین هو 

إلى نشدان البراءة فى عالم المثال، متنحیاً عن واقعه  ولقد سعى شاعرنا

المليء بالشرور والفساد وتعقد المذاهب، وقد حاول لاحقاً الثورة على عالمه 

الواقعى ومحاولة تغییر لیشابه المثال ویجنى حریته الحقیقیة، وكلما شعر 

وعدم  بالهزیمة یعود للتنحى لشعوره بحالة الإحباط والقلق من واقعه المعاصر

 قدرته على تقبله كما هو فى الحقیقة. 

 : رات اا  

لا شك أن الإنسان یمر فى حیاته بكثیر من المواقف والأحداث 

عبد  «والظروف التى تؤثر فى توجهاته النفسیة والاجتماعیة، وقد مر شاعرنا 

لتى بكثیر من التجارب الوجدانیة، والمواقف المحتدمة ا »اللطیف عبد الحلیم 

أن المجتمع بظروفه السیاسیة  «عمقت شعوره بالاغتراب، ولا ریب 

والاقتصادیة والاجتماعیة المتهم الأول لإحداث هذا الاغتراب، بما فیه من 

أزمات، ومتناقضات وعبث الأشیاء اللامعقولة واللامنطقیة، مما یحدث شرخاً 

باط والنزعة داخل الإنسان، ومما یحدث بدوره ما اصطلح على تسمیته بالإح

                                                 

مقـال بقلـم د/ محمـد فایـد هیكـل  –اللطیـف عبـد الحلـیم  د/ عبـد –شعراء ما بعـد الـدیوان  )١(

  . ٩٠ص 

  بتصرف.  ٢٥ص  –حسن سعد السید  –الاغتراب فى الدراما المصریة المعاصرة  )٢(



 
  

 

  
} ٤٧٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ومن هنا تعددت المؤثرات الخارجیة، والتى دفعت  )١(إلى الانفرادیة والتوحد 

  شاعرنا إلى الاغتراب ومنها : 

١-  : امرب اا  

مر شاعرنا ببعض التجارب الوجدانیة التى ظهر تأثیرها الواضح فى 

مؤثرات أعماله الإبداعیة، ولكن التكوین النفسى للشاعر بالإضافة إلى ال

الاجتماعیة دفعت بشاعرنا إلى صراع داخلى بین میله إلى الحب وبین خوفه 

  من مجهول ینتظره من خلال هذه التجربة. 

وقد ظهر هذا واضحاً فى تجاربه الأولى، بعد خروجه من قریته إلى 

المدینة الصاخبة محملاً بدعوات وتحذیرات وما شابه ذلك، فیلتقى بفتاة 

عره إلى حبها، ولكن حاجزاً یقف بینه وبینها هو شعوره المدینة، تدفعه مشا

بالاغتراب فى مكانه الجدید ( المدنیة ) فیعتریه خوف من كل شئ جدید فیها، 

ولو كان الفتاة التى یمیل إلیها، فقد تلاشت عاطفة الحب أمام الخوف من 

الإقدام على أى شيء جدید، فتراجع فى مراحله الأولى، وهاجم كل من تحاول 

الاقتراب منه، ولكن سلطان العاطفة یطغى علیه، ویحجمه الخوف لحظات 

كثیرة، فیعترف لنفسه بالحب، ولكنه یعترف بالخوف من خوض هذه التجربة 

  الوجدانیة، وتظل الأوهام والخوف یتقاذفانه بین الحین والآخر. 

٢-  : ا ا  

دفعت به إلى  مر شاعرنا بكثیر من المحن والظروف والأحداث التى  

عالم الاغتراب وعمقت دلالاته مع مرور الزمن، فقد تعرض لظروف اجتماعیة 

  وسیاسیة واقتصادیة كان لها أثر لا ینكر على توجهاته فى الحیاة. 

                                                 

  م. ١٩٨٦ط  – ١١ص  –حسن سعد السید  –الاغتراب فى الدراما المصریة  )١(



 
  

 

  
} ٤٧٨     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

فقد واجه فى مجتمع المدینة زیفاً ونفاقاً وخداعاً لم تقبله نفسه الصادقة   

ذفه أمواج الخسة والدناءة، المتوثبة، فالخداع یحیط به من كل مكان، وتتقا

وكیف ینجو منها وهو فى بحر متلاطم من ظلمات الأنانیة، وحب الذات، وهو 

كأهل الریف محمل بالفطرة الصادقة، فهو یستشعر الخیر أحیاناً فى بعض 

البشر، ولكن تفاجئه الحیاة بما لا تشتهى نفسه، ها هو ذا یتحدث عن شخص 

  :  )١(فیقول  »خسة  « خدعه بعد وثوقه به من خلال قصیدة

  ضـــــــــــــــوء بــــــــــــــــه يغـــــــــــــــرُّ الكــــــــــــــــريم    خــدعتنى ابتســامة منــك والبســمة

  حاســـــــــــباً أنهـــــــــــا شـــــــــــهامة حـــــــــــر 

  

ـــــــه فـــــــى الرجـــــــال طبـــــــع قـــــــويم     طبع

  عـــــــارف معـــــــدن الرجـــــــال، وفـــــــى   

  

  النــــاس شــــكول، يحــــار فيهــــا العلــــيم   

  فــــــإذا بابتســــــامتك اليــــــوم ألقاهــــــا  

  

  طـــــــــــلاءً، والضـــــــــــوء فيـــــــــــه ســـــــــــقيم  

  وإذا خســـــــــــــــة يفـــــــــــــــوح أذاهـــــــــــــــا  

  

  لئـــــــــيم  –لا تتقيـــــــــه  –هـــــــــى طبـــــــــع   

  
فهذه التجربة التى مر بها شاعرنا، وغیرها من تجارب الحیاة فى مجتمعه 

دفعته إلى صراع نفسى داخلى بین الواقع التى یعیش فیه، وما یفوح به مناخه 

من رائحة الخسة والخدیعة والابتسامات الزائفة وبین العالم المثالى الذى ینشد 

ر والنقاء، فعمقت هذه التجارب التى عایشها فى مجتمعه إلى فیه البراءة والطه

  تعمیق اغترابه، وانعزاله عن مثل هذه الفئات. 

وتمر به أزمات وصعوبات أخرى فى الحیاة، منها ترشیح الجامعة له 

للبعثة ترشیحاً احتیاطیاً، رغم أنه المستحق، إلا أن الدكتور كمال بشر عمید 

فى رجولة ونبل إذا لم یحصل على حقه فى  –ه الكلیة آنذاك لوح باستقالت

  )٢( »البعثة 

                                                 

  . ١١٦ص  –دیوان أغانى العاشق الأندلسى  )١(

  . ١٢٨ص  – ٤ح –دیوان شعراء ما بعد ال )٢(



 
  

 

  
} ٤٧٩     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

سرد وإذا كان شاعرنا قد صرح بهذا الموقف فى شعره، إلا أنه ذكره فى 

أحداث حیاته، وقد ظهر شعوره بظلم مجتمعه فى أكثر من موضع فى دواوینه، 

ذا وقد یظل یشعر بالظلم الواقع علیه، ولازمه هذا الشعور فترة من الزمن، دعم ه

الشعور تقدیم بعض الشعراء أو مدعى الشعر ممن كانوا أبواقاً للنفاق والخدیعة، 

  :»أغنیة للنار «وقد لوح بذلك حیث یقول فى قصیدته 

ــــــــــــــو الإمَّعــــــــــــــات فينــــــــــــــا  ــــــــــــــفول     أن تعل   ويحتــــــــــــــوى الماجــــــــــــــد السُّ

  وأن يقــــــــــــــول القــــــــــــــريض قــــــــــــــوم 

  

ـــــــــــــــــــــول     تنكـــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــاعلن فع

ـــــــــاس   ـــــــــى أن ـــــــــدو النقـــــــــد ف   أن يغ

  

  أصـــــــــــــول لـــــــــــــيس لـــــــــــــه عنـــــــــــــدهم   

ــــــــــوارُ      أن تســــــــــحب الشــــــــــهرة العَ

  

  النقــــــــــاد، حيــــــــــث الهــــــــــوى يميــــــــــل   

  أن يزمـــــــــــــــر الزامـــــــــــــــرون فينـــــــــــــــا  

  

  وأن تزيـــــــــــــــد الصـــــــــــــــدى طبُــــــــــــــــول  

  
وساءته بعض الصحف التى كانت ترمى القول جزافاً، دون تمعن وتفكر 

؛ لمجرد الاعتراض فقط، فقد تلاشى الفكر الحر، واعتلى الجهلاء صهوة 

  : )١(نا عن ذلك بقوله المجتمع ... وقد عبر شاعر 

  أن يأســــــــــــــن النقــــــــــــــد بــــــــــــــالكلام

  

ــــــــــــــد، أن يقــــــــــــــبح الجميــــــــــــــل      الردي

  أن يحكـــــــــــــم الكـــــــــــــابتين أمـــــــــــــنٌ   

  

  عـــــــــــــــاش بـــــــــــــــه قيـــــــــــــــده الثقيـــــــــــــــل   

  وأن يصــــــــــــــيب الرمــــــــــــــاةُ قــــــــــــــولاً   

  

ـــــــــــــــــــل     ســـــــــــــــــــاءهم وقعـــــــــــــــــــه الجلي

ــــــــرد     أن تغــــــــدو الصــــــــحف رأى ف

  

  ويملـــــــــــــــى الحكمـــــــــــــــة الجهـــــــــــــــول  

  وأن يــــــــــــرى الاعتــــــــــــراض قــــــــــــولاً   

  

  يهـــــــــــــذى بمعنـــــــــــــاه مـــــــــــــن يقـــــــــــــول   

  وأن يســـــــرى القيـــــــد فـــــــى لســـــــان  

  

  أن يتغشــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــنا أفــــــــــــــــــول  

  أن يســــــكت الشــــــاعر الصــــــدوق  

  

  المقـــــــــــال، أن تفصـــــــــــح الفســـــــــــول   

  
                                                 

  . ٤٥ص  –دیوان أغانى العاشق الأندلسى  )١(



 
  

 

  
} ٤٨٠     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

فشاعرنا فى هذه القصیدة یصطدم بمرارة الواقع، فالفساد قد اعترى 

مجتمعه، والشعور بالظلم أصبح سحابة قاتمة تمزق أبصارهم، والسطحیة 

ات هذا المجتمع، فافتقد شاعرنا حریته، والتناحر وكمّ الأفواه غدت من دعام

كما افتقده غیره وألجمت أفواه لأنها تقول الحقیقة، بینما انطلق أفراد آخرون لا 

یمتلكون سوى الزیف والخداع لیشیعوا ترهات وأقوالاً مزیفة، فماذا یكون إحساس 

  الشاعر الصدوق فى هذا المجتمع ؟ 

مزیف، ویستسلم إلى إنه یشعر بالاغتراب عن المجتمع بوضعه ال

صراعه، المؤلم مع نفسه لما صار إلیه حال ذوى الفكر والرأى من تردٍّ ومهانة، 

ولسان حالهم یشتكى والأسى یعلو نبضات الحروف، ولكن القول لا یجدى، 

  :  )١(ولذلك یصرح شاعرنا بشكواه وغربته فى هذا المجتمع فیقول

  أن يشــــــــــــــتكى غربــــــــــــــة جليــــــــــــــل

  

ــــــــــــــــــــل     وحاضــــــــــــــــــــن أنســــــــــــــــــــه هزي

  يحمــــــــــــــق الأريحــــــــــــــى منَّــــــــــــــا أن   

  

ــــــــــــــول     ويحصــــــــــــــف المــــــــــــــائن الخت

ــــــــــن بنيهــــــــــا   ــــــــــظ الأرض م   أن تلف

  

  طائفـــــــــــــــــــــــة ليلهـــــــــــــــــــــــا طويـــــــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــة لأخـــــــــــــــــرى   ـــــــــــــــــدفعها غرب   ت

  

  يطرحهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاطئ ونيــــــــــــــــــــل   

  
وهكذا صور لنا الشاعر محنته فى مجتمعه، والتى قاساها فترة من  

 الزمن، نتیجة سیطرة ذوى الأقلام المزیفة على الصحف فأطفأوا جذوة الأمل،

واخمدوا الشعور بالتفاؤل، ودفعوا الأدباء إلى اغتراب داخل مجتمعهم ووطنهم 

. !!  

وقد مرت بشاعرنافضلا عن تلك الأوضاع المجتمعیة الكاربة بعض 

الأحداث السیاسیة التى أثرت فیه، كما أثرت فى غیره من الأدباء، منها نكسة 

حیث صور  »موت سقراط «م، وقد صورها من خلال قصیدته ١٩٦٧یونیو 

                                                 

  . ٤٦السابق ص  )١(



 
  

 

  
} ٤٨١     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

من خلالها بلا تكلف مأساة شعب یرضى بالذل والصمت رغبة فى السلامة 

  :  )١(یقول 

  فــــــى ســــــنى التيــــــه، ولا موســــــى ولا طيــــــف عصــــــاه 

  بـــــــــــين صـــــــــــحراء، ولا مـــــــــــاء، ولا عـــــــــــين قطـــــــــــاه 

  وضـــــــــــــــــياع أزرق النـــــــــــــــــاب، يبـــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــدماه  

  كلنـــــا مـــــوتى، وإن عشـــــنا، وأغـــــرى الـــــنفس عجـــــز   

  مع ركـــــــزنشـــــــرب الصـــــــمت دهاقـــــــاً، ثـــــــم لا يســـــــ  

  نشـــــــرب الصـــــــمت، فـــــــلا موتـــــــاً لقينـــــــا أو خلـــــــود  

  
فقد أصبح الشعب مستسلماً للصمت، مستدعیاً السكینة، یحیط به ذل 

الهزیمة، التى دفعت شاعرنا إلى حیاة أشبه بالموت، فهو یشعر بالكبت 

والإحباط ولا یرى نجاة منه، صامت وكلماته تفوح بصرخة مدویة لا تسمعها إلا 

نسحاب فى نظره هو الهزیمة نفسها، فقد افتقد بها حریته، وافتقاد نفسه، فكان الا

الحریة أول دوافع الاغتراب، افتقد حریته داخل وطنه، افتقد حریته عندما شعر 

بالعجز الإنسانى الذى جعله واقفاً فى صمت أما واقع سیاسى لا یستطیع 

 »وسىعصا م «دفعه، وقد دفعه ذلك إلى التاریخ لیبحث عن ملجأ فتمنى 

ولكن زمن المعجزات قد ولى، ولم تبق إلا الحقیقة المؤلمة، وهى الصمت الذي 

  أحاط به والعجز الذي أصاب الشعب. 

وإذا كانت الأحداث والظروف الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة قد دفعت 

شاعرنا إلى الاغتراب، فهناك من العوامل الاقتصادیة ما دفعه إلى ما یسمى 

صادى، حیث ینشأ الإحساس بالاغتراب الاقتصادى نتیجة بالاغتراب الاقت

الظروف والمشكلات الاقتصادیة، ومع تعاقب الأنظمة المتضاربة، وفى ظل 

                                                 

  . ١٢٤ص  –دیوان زهرة النار  )١(



 
  

 

  
} ٤٨٢     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

هذه الأنظمة المتضاربة والأفكار المختلفة فى الأداء، یحار الفرد فى مجتمع ما 

مما تلبیه حاجاته الملحة، وتكمن العلاقة الاغترابیة هنا بین العامل وعمله، 

یداخل الفرد الإحساس بالحیرة والقلق المؤدیین إلى الانفصال، ومن ثمة 

  )١( »الاغتراب الاقتصادي 

 «التى  »مرثیة أستاذ معار «وقد عبر عن هذا الاغتراب فى قصیدته 

تصور محنة المثقفین المصریین، الذین لا یستطیعون الحیاة فى مصر، ولا 

منهم ما دخل اللغة العربیة الحدیثة : یستطیعون الحیاة خارجها، فأثر كثیر 

لیصور شاعرنا صورة جدیدة للاغتراب، وفقدانه لحریته تحت  )٢( »الإعارة 

فیصبح كآلة فى زمن یدور حول شهوة المال  »الدینار والدرهم  «سلطان المادة 

كما نطلق علیها، منافقاً لنفسه وذویه...  »بلاد الغربة  «ویصبح الإنسان فى 

قاتلنا  «یموت كل لحظة، ولكن صوتاً عاتیاً یخرج من نفسه یقول  ولذلك فإنه

، وهاهو یدمن النظر إلى الرمل، وكأن الحیاة قد خلت من كل شئ »مخرجنا 

  دونها : 

  أدمنــــــــت لــــــــون الرمــــــــل دون ســــــــائر الألــــــــوان 

ـــــون النقـــــد، تعشـــــو نحـــــوه العيفـــــان   ـــــت ل   أدمن

  
  

ـــى فـــى الجامعـــة    يصـــحبنى الصـــباح نحـــو مكتب

  صــــــــــحاب، بابتســـــــــامة مخادعــــــــــة اســـــــــتقبل ال  

  
  

                                                 

  . ٢١ص  –حسن سعد السید  –الاغتراب فى الدراما المصریة  )١(

د/ عبــد اللطیــف عبــد الحلــیم مقــال بقلــم د/ الطــاهر مكــى ص  –شــعراء مــا بعــد الــدیوان  )٢(

٢٣٩ .  



 
  

 

  
} ٤٨٣     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  نلتقـــــــــــــى فـــــــــــــى ليلـــــــــــــة جامـــــــــــــدة النســـــــــــــيم

  جماعـــــــــــــة، ألســـــــــــــنتهم تعتلـــــــــــــك الهشـــــــــــــيم  

  
  

  العــــــرق المهــــــين فــــــى الحيــــــاة ينبــــــرى، يقــــــول 

  مــا تســتحى الألســن أن تــومن إليــه فــى فضــول   

  
  

  نســــــــــــوغ الــــــــــــذل بصـــــــــــــبر عــــــــــــاجز مهـــــــــــــين

  )١(نمتضـــــــــع الهـــــــــواء، دون أن نعـــــــــى، نبـــــــــين   

  
وشعوره القاسى بفقدان ذاته وحریته لم یقم ولكن شاعرنا بنفسه المرهفه، 

طویلاً فى بلاد الغربة، فقد عاد بعد عامین، عادت نفسه التى تشتاق دائماً إلى 

  أصولها وجذورها، حین شعرت بالحنین إلى میاه النیل. 



                                                 

  .٢٨، ٢٧ص  –غانى العاشق الأندلسى أ)١(



 
  

 

  
} ٤٨٤     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ا ا  

 أ   ابا د  

١-  : ا دIsoltion 

تجسد نتیجة لوعي الفرد بوجود الآخرین، فنظرة الفرد إن هذا المعنى ی

للآخرین بحسبانهم شیئا مستقلا عن نفسه، بصرف النظر عن طبیعة العلاقات 

التى تربطه بهم قد اعتبرت من قبل بعض الباحثین من أهم مؤشرات 

الاغتراب، وتشیر البحوث الجاریة على هذا المنوال، إلى أن هذه الوضعیة 

  )١(مصحوبة بالشعور بالوحدة والعزلة بدلاً من التوتر والإحباط  غالباً ما تكون

وتأتى هذه الدلالیة نتیجة عدم الاندماج النفسى والفكرى فى المجتمع، 

كأن یجد الإنسان نفسه وسط أناس لا یواكبونه فكریاً، مما یداخله الإحساس 

ى المستوى بالتباعد بین فكره وبین أفكارهم على هذا المستوى الفردى، أما عل

الاجتماعي فنجد الهوة قد اتسعت بین الفرد والمجتمع، حیث نلمح اغتراب 

العزلة بین الفرد وبین مجتمعه فینزوى بعیداً تحت الظل، ویتحكم فى هذه 

الدلالیة الكامنة فى اغتراب العزلة فلسفة الواقع العصرى الذى یعیشه هذا الفرد 

، وتضارب الآراء والأفكار، مما المغترب من ثقافة مشوهة، وتضلیل السیاسة

یدخل فى نفس الفرد حالة من التوتر والضیاع وسط تضارب المفاهیم التى 

  )٢( »داهمته نتیجة للخلل المدفون فى الواقع 

لهذا نجد شاعرنا أبا همام یشعر بهذه العزلة الاغترابیة، وقد حاول مراراً 

مع وظروفه الاجتماعیة الفكاك منها ولكنه یصطدم بالواقع المتمثل فى المجت

والاقتصادیة والسیاسیة التى لا تتفق مع مبادئ الشاعر وروحیة الشاعریة 

                                                 

  . ٣٧ص  –أ/ محمد الفارس  –فى شعر صلاح عبد الصبور  الإبداعیةالرؤیا  )١(

  . ١٣ص  –حسن سعد السید  –الاغتراب فى الدراما المصریة  )٢(



 
  

 

  
} ٤٨٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الراقیة، فیندفع إلى المواجهة أحیاناً، ولكنه یعود مرة أخرى إلى شعوره بالغربة 

داخل وطنه ومجتمعه، ویتطرق إلى التاریخ والتراث یبحث عن نماذج مماثلة له 

وابن حزم وغیرهم فیرتدى القناع  التاریخى، وتندمج  فیجد المتنلى وأبا حیان

  الذوات ویستشعر التماثل النفسى والزمنى. 

التى یتحدث فیها إلى نفسه  «من ذلك ما نراه فى قصیدته زهرة النار 

المتوثبة المشتعلة كالنار، فهى ترید الانطلاق، ومقاومة الواقع بما فیه من نفاق 

نها كائناً منفصلاً عن ذاته، ویطلب من نفسه وخمول، وهو یتحدث إلیها بحسبا

العزلة والابتعاد عن المجتمع والاكتفاء بالأحلام والأوهام، ولننظر إلى هذا 

الحوار الجرئ الذى شیه الحوار الدرامى فى توثره ودفعه الصراع النفسى إلى 

الذروة، فتكسب كلما نغمات الصوت الدرامى ویتجاوب القارئ مع انفعال 

ویستشعر قسوة المعاناة، ها هو ذا یحاور نفسه فى قصیدته زهرة الشاعر، 

  : )١(النار فیقول 

  وعـــــــــــــــانقى الأوهـــــــــــــــام والخوفـــــــــــــــا    عــــــــودى إلــــــــى الغربــــــــة والمنفــــــــى

ـــــــــرى فـــــــــى دمـــــــــى ـــــــــاءبى، تخث   تث

  

ـــــــــــــى   ـــــــــــــا وردهـــــــــــــا يخف ـــــــــــــر بقاي   غي

ـــــــــــــــى   ـــــــــــــــي، أتق   أخنقهـــــــــــــــا تخنقن

  

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــاه بهـــــــــــــــا المرف   ســـــــــــــــفينة ت

ـــــى مهـــــرب؟     أهـــــرب منـــــى أيـــــن ل

  

  أوكيفــــــــــــا لســــــــــــت ألاقــــــــــــى أيــــــــــــن  

  تلــــــــــك بقايــــــــــاك التــــــــــى لاتنــــــــــي  

  

  يزيـــــــــــــــدها البعـــــــــــــــد بنـــــــــــــــا لهفـــــــــــــــا  

  
إلام ینتهى صراع الشاعر مع نفسه ؟ هل تفوز نفسه المتوثبة المتقدة، 

هل یتقبل الحیاة كما هى تتقاذفه أمواجها، أم یظل فى متاهة لا یجد شاطئاً 

نغماته  یرسو إلیه؟! . ولكن شاعرنا بعد صراع امتد طوال القصیدة تعلو وتهبط

                                                 

  . ٥ص –دیوان زهرة النار  )١(



 
  

 

  
} ٤٨٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

مع درجات الانفعال والصراع إلى أن یرسم حیاته بطریقته التي اختارها لنفسه، 

  : )١(ودفعه إلیها مجتمعه فیقول 

  يــــــا شــــــاطئاً، ضـــــــل شــــــراعى بـــــــه

  

ـــــــــــه الأوهـــــــــــام والخوفـــــــــــا     عـــــــــــانق ب

ــــــــــــــى   ــــــــــــــة فــــــــــــــى دم   وأنَّــــــــــــــة نازف

  

  لا ترتجــــــــــــــى البــــــــــــــرء ولا تشــــــــــــــفى  

ـــــــــي   ـــــــــاء ارقئ ـــــــــا دمـــــــــوع الكبري   وي

  

ــــــــــــا   ــــــــــــك النزف   فــــــــــــإننى أخشــــــــــــى ل

  فـــــــــــإننى مـــــــــــاضٍ إلـــــــــــى وحـــــــــــدة  

  

  مأنوســــــــــــة، لا تشــــــــــــتكى المنفــــــــــــى  

  
ولكن هذه الوحدة المأنوسة لم یتجه إلیها شاعرنا عبثاً، فالأجواء المحیطة   

به دفعته إلیها على الرغم من محاولته الدفاع عن كیانه فى هذا المجتمع، 

  ومحاولته تصحیح كثیر من الأمور، منها : 

عار الهابطة التى لا ترتقى إلى المستوى تقبل المجتمع لكثیر من الأش  

الأدبى المطلوب، بل أصبح المجتمع یحتفل بها ویشجعها، ومن هنا نرى 

  :  )٢(الشاعر یظهر تعجبه وحیرته مما یحدث فیقول في قصیدة القوس 

  مـــــــا لنـــــــا صـــــــاحبى قـــــــد انتثـــــــرت

  

ــــــــــر العَذَلـَـــــــــهْ    ــــــــــا الأواخــــــــــي وأكث   من

ــــــوس الشــــــماخ، وانفــــــرد   ــــــع ق   وبي

  

  ى، وأفصح الفسلـه الأغتم يهـذ  

  وأصـــبح الصـــدر حـــامزاً، ركضـــت 

  

  بــــــــــه ســــــــــوافى الهمــــــــــوم، منهملــــــــــه  

  وشــــــاه وجــــــه الأقــــــواس، يطلبهــــــا  

  

  كــــــــــــلُّ دعــــــــــــىّ، وعــــــــــــاجز تكلــــــــــــه   

  وبـــات وجـــه الخـــذلان ينشـــر فـــى   

  

  عللــــــــه –دون خشــــــــية  –نفوســــــــنا   

  
وتكشف هذه الأبیات بوضوح معاناة الشاعر، وتلبس نفسه بالهموم، فقد   

ریه قصور الأشعار، فأصبح الشعر سلماً، ولم یجد من یضع هوت أمام ناظ

                                                 

  .٨ص  –زهرة النار  )١(

  . ١٤، ١٣ص  –زهرة النار  )٢(



 
  

 

  
} ٤٨٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 «حداً لمهازله، حین أصبح أدعیاء الشعر الذین كنى عنهم الشاعر بقوله 

هم الفصحاء والبلغاء فى نظر المجتمع، وانزوى ذووا البیان  »الفسلة 

  والفصاحة. 

فكانت عزلة الشاعر واغترابه هى أولى خطواته للرؤیة الصحیحة   

مع، فنراه یصوره بنظرة ثاقبة بعیدة عن ضغوط الحیاة وویلاتها، ولعل هذا للمجت

هو المعنى الایجابي للاغتراب، حیث یصل المبدع إلى هذه المرحلة بعد فترة 

ینعزل فیها إلى نفسه فیعیها ویعرفها حق المعرفة، ثم یتجه إلى المجتمع بروح 

ر وإثبات الوجود، ولننظر إلى ثابتة متجددة، وبذات فاعلة لدیها قدرة على التغیی

  أبى تمام الذى التفت إلى هذا المعنى الإیجابى للاغتراب حین قال: 

ـــــــــه، فـــــــــاغترب تتجـــــــــدد   وطـــــول مقـــــام المـــــرء فـــــى الحـــــى    )١(لديباجت

فلابد  )٢(وقد كان الاغتراب عند هیجل الفیلسوف هو ( الوعي بالذات)   

إلى الوعى بها، ومن ثم إدراك من حالة الانغماس فى الإدراك ثم یجاوزها 

المجتمع ومحاولة تغییره، ولعل هذا یظهر بوضوح فى محاولة الشاعر الثائرة 

إذ  »جمرة  «لدفع نفسه ومجتمعه إلى التغییر والثورة على واقعه فى قصیدة 

  :  )٣(یدعو إلى توجه مغایر، یقول 

  اتقــــــــــدى، هــــــــــل أراك متقــــــــــدة ؟

  

  يــــــا جمــــــرة فــــــى النفــــــوس منخمــــــده  

  ا المــين والســلامة والــذليحرســه  

  

  مهينـــــــــــــــــــاً وشـــــــــــــــــــهوة المعـــــــــــــــــــده   

  تمــــــــــالئ القاســــــــــطين، إن جهــــــــــر  

  

  القــــــول وفــــــى الســــــرَّ أول الجحــــــده  

  يــــــــــا أعــــــــــدل العــــــــــادلين والرشــــــــــده    حنــــــــــاجر يهتــــــــــف البغــــــــــاء بهــــــــــا  

ـــــــــــه ـــــــــد فـــــــــى كـــــــــل قـــــــــاهر صـــــــــيده    تســـــــــــوغ القهـــــــــــر تســـــــــــتلذ ب   تزي

                                                 

  .٢٣ص  –تحقیق محمد عزام  –بشرح التبریرى  – ٢ح – دیوان أبى تمام )١(

  بتصرف.  ١٤٩ص  –د/ السید إبراهیم  –من أحادیث الأدب والنقد  )٢(

  . ١٦دیوان زهرة النار ص  )٣(



 
  

 

  
} ٤٨٨     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ــــــــــوت أنســــــــــجة   الهـــــــون بحـــــــد الأســـــــياف مغتمـــــــده    وتفــــــــــرش العنكب

یرنو إلى مجتمع أفضل تشتعل فیه النفوس ثورة، وتزداد قوتها، فتبعد  فالشاعر

عن النفاق واللین والمهانة، ویغلب على الشاعر الصراع بین الألم والأمل، فهو 

یعانى آلام الواقع، یدفعه إلى التحمل الأمل فى مستقبل أفضل، ولكنه لا ینسى 

هاد إخوانه، وتظهر بوادر الماضي فهو دائماً یعود إلیه باكیاً على جهاده وج

  هذا الصراع فى قوله : 

ــــــــا ركضــــــــت ــــــــر هــــــــذا أحلامن   لغي

  

  إذا دجـــــــــــا يومهـــــــــــا تضـــــــــــئ غَـــــــــــدَه  

  لكـــــــــن أحـــــــــلام يومنـــــــــا سُـــــــــرقت  

  

ـــــى الأوهـــــام مضـــــطهده     وســـــافرت ف

  يــــــــا أوجهــــــــاً، لا يــــــــزال يطفئهــــــــا  

  

  الخــــــوف، وشـــــــوكاً هوانـــــــه خضـــــــده  

ته المرور وهكذا تظهر لنا ملامح الصراع التى مر بها الشاعر ومحاول    

من مرحلة الیأس والقنوط، ولكن دینامیكیة الخوف تدفعه إلى مزید من 

العزلة... فهو مثل شعراء جیله، ولكن هناك فروق فردیة فى التناول 

یشترك جیل من الشعراء فى مثیر واحد، أو كلمة سر واحدة  «والاستجابة، فقد 

الجیل الأخیر من  یبدأون منها ثم تتعدد طرقهم بعد ذلك كما رأینا فى شعر

الشعراء المصریین الذین نشأوا فى مرحلة من الزمن ینظرون إلیها وإلى سكانهم 

فیها نظرة المسافر الذى خلفته السفینة وحیداً فى جزیرة ضائعة مهجورة، فهو 

یرى نفسه واقفاً خارج العالم، كما یرى هؤلاء الشعراء أنفسهم واقفین خارج 

وا، فهم یعیشون الآن فى زمن وهمى أو فى زمن التاریخ الذى انتهى حین بدأ

كأنه الأعراف الفاصلة بین زمنین ومنهم من ألقى بنفسه فى الیم، یغامر ببلوغ 

المستقبل المجهول، ویعضهم یرید العودة إلى الشاطئ الذى بدأت منه الرحلة. 
)١(  

                                                 

  .٢٠٩مقال بقلم أ / أحمد عبد المغطى حجازى ص  –شعراء ما بعد الدیوان  )١(



 
  

 

  
} ٤٨٩     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

بینما عبد اللطیف عبد الحلیم فى الزمن الفاصل یستقى من القدیم نماذجه   

ویرثى أیامه، ویرنو إلى مستقبل مشرق یأمل أن یحقق آلامه من خلاله، وفى 

نفس الوقت یرثى زمنه وحاضره ویعاتب نظرات الیأس الخنوع والضعف فیقول 

  : )١( »جمرة  «من قصیدة 

ـــــــــا أوجهـــــــــاً لا يـــــــــزال يطفئهـــــــــا   ي

  

  الخـــــــوف وشـــــــوكاً هوانـــــــه خضـــــــده   

  يــــــا ألقــــــاً فــــــى العيــــــون، أرمضــــــه  

  

  اليــــأس مفتقــــدهالعجــــز وروحــــاً فــــى   

  لمــــــــــن تظــــــــــل الشــــــــــموس متقــــــــــده    لمــــــن تضــــــئ النجــــــوم بهجتهــــــا ؟  

  لمـــــــــــن هـــــــــــزيم الرعـــــــــــود مرتعـــــــــــده    لمــــن تجــــيش الأمــــواج صــــاهلة ؟

وها هو ذا فى عزلته یراقب مجتمعه ویرصد ظواهره ویرثى لحاله، فهى لیست 

عزلة سلبیة بل عزلة إیجابیة تحفها ثورة عارمة تدفع به إلى حالة أخرى هى 

رة على هذا المجتمع، فیخف شعره ظاهرة الأمل فیرمى بسهام كلماته تشعل الثو 

  :  )٢(النفوس، توقظها من غفلتها یقول 

  تجــــــــرف منهــــــــا الخئــــــــون والقُعَــــــــدَه    يــــــــــا جمــــــــــرة لا نــــــــــزال نرقبهــــــــــا

  مياهــــــــــــــه، والأشــــــــــــــطان مبتعــــــــــــــده    اتقـــــــــــــدى إن صـــــــــــــبرنا أســـــــــــــنت

والناقد وسهم شعره  وها هى ذى تدفعه إلى أن ینظر إلى أقرانه نظرة المراقب

یوجه ویحرك، فتنطلق كلماته تخترق النفوس وتحركها من خمودها، وتدفع بها 

  إلى أتون معركة مع الحیاة وتمرد علیها. 

  ار ة ااب  -٢

من خلال استقرائنا لشعر أبى همام نستشعر أصابع الاغتراب تمتد بین   

ندماج فى هذه الحالة، فهو یفضل سطوره، وكأنه اختاره لنفسه، فهو یتلذذ بالا

الاغتراب لأنه یجد فیه نفسه ، حتى فى حالة الحب، مثلما فعل الشاعر العربى 

                                                 

  . ١٨ص  –زهرة النار  )١(

  . ٢٢السابق ص  )٢(



 
  

 

  
} ٤٩٠     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

القدیم عند ما شعر بالاغتراب النفسى لبعد المحبوبة، فعل ذلك شاعرنا 

ولكن المرأة قدیماً كانت هى التى تبدأ بالاغتراب أما  »أبو همام  «المعاصر 

  :  )١( »انتظار  «ترب عن محبوبته فیقول فى قصیدة شاعرنا فهو الذى یغ

  انتظـــرى أوبتـــى سُـــدَى فلـــن تـــرى لهفتـــى غـــدا

قــــد صــــدئت فــــىّ نظــــرة، يوصَــــدُ مــــن دونهــــا 

  وانخمدت جمرة، تطفـى نارهـا حكمـة الـردى

ــوحت روضــة، تــداعى الظــلُّ فيهــا، تبــددا   وصَّ

  أوشـداواحتبس الشـدو فـى فسـم الشـاعر، مـا هـام   

جه محبوبته بصراحة ووضوح قلما توجد فى مجال الحب، فهو یشعرها ویوا  

بفقدان الأمل فى لقائه أو عودته إلى حبها مرة أخرى، فقد اغترب منها روحاً 

وجسداً، وامتد شعوره بالغربة إلى الطبیعة التى تشعر بأنینه وتتسمع نبضاته 

  )٢( حیث یقول :

ـــدى  ـــة الن ـــة الزهـــور، انتظـــرى غرب   انتظـــرى غرب

  واغتربـــى فـــى دمـــى أنينـــاً، لا يـــدانيك مقصـــدا  

  ركضــت فــى دمــى ريــاح جمــدت تســلم اليــدا  

  اخترقى وحشة الفؤاد، اخترقـى ضـيعة المـدى   

  ســرمداوعــانقى ســورة الظنــون، اصــطحبى الليــل 

  شـــــائهة لعظـــــة اليقـــــين تتـــــرك البـــــاب موصـــــدا

ــــــارقى  ــــــأس أو ف ــــــاف الي ــــــى غــــــد هت فــــــانتظرى ف

یلتفت إلى أصحاب القبور، فهم فى قبورهم فى حالة  ولم یفت الشاعر أن  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 

اغتراب، حیث اغتربوا عن دنیاهم بما فیها من أحداث وذكریات، ولذلك نرى 

                                                 

  .٨٣ص  –رة النار زه )١(

  . ٨٥، ٨٤ص  –زهرة النار  )٢(



 
  

 

  
} ٤٩١     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

شاعرنا وقد تمنى الموت فى أكثر من موقف، فهو یستشعر فیه الراحة من 

شرور الحیاة وویلاتها ونراه ینظر إلى أصحاب القبور وضوء القمر یداعب 

یجدي معهم شعاعه، هل هو صلة بینهم وبین دنیاهم التي اغتربوا قبورهم، فهل 

عنها، هل كان لهم به لیل ونهار، هل أعاد إلیهم ذكرى الأحباب، لنرى شاعرنا 

وهو یناجى القمر الذى داعب ضوؤه سكان القبور فى قصیدته " ضوء القمر 

  : )١(فى المقابر " یقول 

  مر ومــــــــن خَــــــــرِبتلقــــــــاه مــــــــن عــــــــا    تــــدور ماشــــئت مــــا أكترثــــت بمــــا

  تضـــــــئ داراً، مـــــــا عـــــــاد ســـــــاكنها

  

  يهتــــــــز مــــــــن نشــــــــوة ومــــــــن طــــــــرب  

  حســــــبهم راحــــــةٌ، فقــــــد هجعــــــت  

  

ـــــــــرب     نفوســـــــــهم مـــــــــن شـــــــــتات مغت

  وأن ذكــرى الأحبــاب مــا همســت  

  

  فـــــــــيهم بغيـــــــــر النســـــــــيان والهـــــــــرب  

  لا الليـــــــــل ليـــــــــلٌ، ولا صـــــــــباحهم  

  

ـــــن أرب   ـــــى الضـــــياء م   صـــــبح، ولا ف

  مـــن شـــجر الصـــمت زادُ رحلـــتهم  

  

  وى اليــــــــاقوت بــــــــالتُّربوقــــــــد تســــــــا  

  
ویوجه حدیثه إلى ضوء القمر ؛ لیدعهم فى اغترابهم وحیاتهم الجدیدة، ولا   

یعود بهم إلى حیاة اغتربوا عنها وتركوها بما فیها من سلم وحرب وویلات، فلن 

تجدي الذكریات، فكان للاغتراب لذة ورفاهیة فى نظر شاعرنا، فدعا القمر إلى 

یا، وإلى أناس یحتاجون ضوءه لیروى ظمأ قلوبهم، الاغتراب عنهم إلى الدن

  :  )٢(یقول  

ـــــى جمـــــاجمهم  ـــــدر ف ـــــا ب ـــــدور ي   ت

  

  تخطــــــــــــب فــــــــــــيهم بمنطــــــــــــق ذَرِب  

  تضــــــــــــيئها، ناشــــــــــــراً هواجســــــــــــها   

  

  تبعـــــــــث فيهـــــــــا شـــــــــعاع مضـــــــــطرب   

  تــــــــــــنهض الــــــــــــذكريات ســــــــــــاجعة  

  

  مــــــا العهــــــد مـــــــن رجعهــــــا بمقتـــــــرب   

                                                   

   .١١٥، ١١٤ص  - »من مقام المنسرح  «زهرة النار،  )١(

  . ١١٥زهرة النار ( من مقام المنسرح ) ص  )٢(



 
  

 

  
} ٤٩٢     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  تســــــلك منهــــــا مســــــالكاً عميــــــت

  

  إلا علــــــــــــــى عــــــــــــــارفٍ، ومــــــــــــــدرب  

ــــــن ضــــــمائرهم   ــــــا قــــــر م   تنشــــــر م

  

ــــل والحــــرب ؟   ــــى الوي   فهــــل تراهــــا ف

  وهــــــــــــــل صــــــــــــــحت ذكريــــــــــــــاتهم  

  

  لعجـــت بهـــم حيـــاة الآمـــال والكُـــرَب  

ـــــدعهم هجـــــدوا   ـــــيهم ف   تهمـــــس ف

  

  صــــمتك أجــــدى يــــا بــــدر، فــــاغترب  

  ودعهــــــــــــــم راقــــــــــــــدين مــــــــــــــرتحلاً   

  

  لعـــــــــــــالم مـــــــــــــن ضـــــــــــــيائه خـــــــــــــرب  

  واسكب على القلـب إن بـى ظمـأ  

  

ــــــرِبِ    ــــــن شــــــعاعك السَّ ــــــوى م   لا يرت

  
فالحیاة بعد الموت غربة لا عودة منها، فأصحاب القبور لا یجدى معهم ضوء 

القمر، فهي غربة حسیة فعلیة ، فهم بینهم ولیس كذلك، فهم فى قرب وبعد، 

وشاعرنا یرى أن هذه الحیاة البرزخیة أفضل من الحیاة الدنیا، فظلمة القبر لا 

والهدوء والبعد عن  تحتاج إلى شعاع القمر، فهى ظلمة تضیئها السكینة

المجتمع بما فیه من زیف ونفاق وخداع. فلا حاجة بهم إلى ذكریات تثیر 

موجدة، أو توقظ دفینا، وهكذا یستشعر شاعرنا لذة الاغتراب حتى ولو كان 

  الطریق إلیها هو الموت. 

  



 
  

 

  
} ٤٩٣     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

اا ا  

ة ا  ابا ا  

  وام  ه 

بأدوار من الاغتراب تفاوتت فى مدى تأثیرها علیه كما مر شاعرنا   

تفاوتت فى النتائج وكان لهذه الأدوار الاغترابیة أثر لا ینكر على عمله 

  الإبداعى، وعلى تجاوبه مع الحیاة.

كانت بدایة الرحلة الاغترابیة ـ كما ألمحت فیما تقدَّم ـ حین خرج من قریته   

شعوره  بغربة فى المدینة، بعد انتقاله من وما شعر به من آلام اعترته نتیجة 

منبته الأول القریة التى تمثل عالمه المفضل، فقد خرج فى رحلته الأولى لطلب 

العلم مزوداً بنصائح اعتقد أهله أنها تقیه شر المدینة، وقد أوجس خیفة من 

المدینة منذ أول وهلة، فظلت مشاعره مرتبطة بالقربة فترة طویلة من الزمن 

لت باقیة في خیاله، ها هو ذا یشدو مترنماً واصفاً سماءها وعبیرها ولازا

 «وصفصافها، یهفو لنسیمها العلیل، وزهورها المتراقصة فیقول من قصیدة 

  )١(:»اللقاء والوداع

  لأننـــــــــــــى مـــــــــــــن قريــــــــــــــة أنفاســـــــــــــها تنــــــــــــــامْ 

ـــــــى ســـــــلامْ   ـــــــلاءة الســـــــماء ف ـــــــى مُ   تجـــــــثم ف

  وينســـــــج العبيـــــــر و الصفصـــــــاف، والحمـــــــام 

  تهـــــــــــــــــا عذريـــــــــــــــــة الهيـــــــــــــــــامشـــــــــــــــــراع أغنيا  

  وينتشــــــــى النســـــــــيم فـــــــــى أجنحـــــــــة الطيـــــــــور  

ــــــــــراقص الزهــــــــــور   ــــــــــى ظــــــــــلال مائهــــــــــا ت   وف

ــــــــر   ــُــــــؤنس الخري ــــــــدىُّ، ي   يفــــــــوح عطرهــــــــا الن

  تــــــــــورق النجــــــــــوم فــــــــــى جــــــــــدائل الغــــــــــدير  

                                                   

  .١٢٧٩زهرة النار ( دیوان الخوف من المطر ) ص  )١(



 
  

 

  
} ٤٩٤     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  الليـــــــــل هيكـــــــــل يصـــــــــوغ للضـــــــــمير أغنيـــــــــه

ـــــــــه   ـــــــــرعمُ الصـــــــــلاة فـــــــــى أضـــــــــلاعنا مندي   يب

  الكــون يســلو نفســه والــنفس تنســى مــن هيــه  

ــــــــــ   ــــــــــا مهتديــــــــــهوأنجــــــــــم تمت ــــــــــى أعماقن   د ف

  وطيبــــــــــــــــون أهلهــــــــــــــــا كخفقــــــــــــــــة النهــــــــــــــــار  

ـــــــــرار   ـــــــــى انتعاشـــــــــة الق   كرقصـــــــــة الغـــــــــدير ف

  
وإعجابه بكل شيء  »القریة «فهو یصور فى قصیدته امتزاجه الشدید بموطنه 

فیها، فهو یشعر بانتماء حقیقي لها، یتسمع أنفاسها الهادئة... تحتضنها 

، لینسجا أغنیة عذریة واللیل السماء، ویتجاوب عبیرها وصفصافها وحمامها

هیكل یوقظ الضمیر بأغنیة، فتكاد نفس الشاعر تنسى من هیه، بل یكاد الكون 

ینسى من هو أمام جمال الطبیعة، ویتجاوب أهل القریة مع طبیعتهم الخلابة، 

  فهم طیبون بسطاء كبساطة طبیعتهم، كخفقة النهار ورقصة الغدیر. 

ان بارع صورة لقریته الغناء التى حرم منها وها هو ذا شاعرنا یرسم بریشة فن

ومن أهلها لتتقاذفه أمواج المدینة وأضواؤها وأصواتها الصاخبة، فیتخبط فى 

زحامها، فیشعر بغربة حقیقیة عمقتها متاهة المدینة فانطوى شاعرنا على 

ذكریاته القدیمة یحملها داخل قلبه الذى تسكنه القریة، وها هو ذا یشكو وحدته 

  فى هذه المدینة الصاخبة :  وعزلته

ـــــــــة الزحـــــــــام  ـــــــــى مدين ـــــــــت ف ـــــــــوم، جئ   وذات ي

  أحمــــــــــل قريتــــــــــى، وغربتــــــــــى، مــــــــــع الســــــــــلام  

  النـــــــــــــــاس كالرمـــــــــــــــال، والنهـــــــــــــــار كـــــــــــــــالظلام   

ـــــــــــــــــة جامـــــــــــــــــدة الكـــــــــــــــــلام   ـــــــــــــــــونهم لاهث   عي

  



 
  

 

  
} ٤٩٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  وأحمــــــــل الــــــــدعاء مــــــــن صــــــــحائف الضــــــــلوع

  وحزمـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــلام موقـــــــــــد الشـــــــــــموع   

  فــــــى خشــــــوع  »للحســــــين  «ولتقــــــرأ القــــــرآن   

ـــــــــــى أن تضـــــــــــيع، أن تضـــــــــــييع  إيـــــــــــاك     يـــــــــــا بن

  فــــــــى بلــــــــد غريــــــــب –يــــــــا ويلتــــــــى  –لكنــــــــى   

  كحقـــــــل حنطـــــــة، تجـــــــاه عاصـــــــف غضـــــــوب  

  ظالمـــــــــةٌ مـــــــــدينتى، تشـــــــــمس فـــــــــى الغـــــــــروب   

  وأهلهــــــــــــا يمضــــــــــــمون، تــــــــــــائهين كالــــــــــــدروب   

  تلعثمــــــــــــت أقـــــــــــــدامى، الضـــــــــــــريرة المســـــــــــــير  

  )١(الــــــدربُ أخــــــرس الريــــــاح، ضــــــائع المصــــــير   

  
عور بالغربة فهو محمل بهذا الشعور ومن هنا تظهر لنا دعائم هذا الش  

منذ أول وهلة منذ خروجه من قریته محملا بأدعیة الحفظ والرعایة والحمایة 

ضد الغریب المجهول وعبارة نغماته مازالت تتأجج فى قلبه وضلوعه لم ینسها 

.... ولكن هیهات هیهات أن »إیاك یا بنى أن تضیع أن تضیع  «بعد وهى : 

خضر الغض ریاح المدینة العاتیة الغضوب وأضواءها یقاوم هذا الغصن الأ

البازغة وسط أصوات صاخبة صیَّرت اللیل نهاراً وأهلها یمضون فى هذه 

المتاهة لا یعرفون من أین ولا إلى أین یذهبون وشاعرنا الغض تتلعثم خطواته 

من أول الدرب لا یعرف إلى أین یسیر وهنا تتعمق غربة الشاعر ، فیزداد 

  )٢(اة القریة ویظل مشدوداً إلیها لظلها الوریف وغدیرها الرقراق : تمسكه بحی

                                                 

  . ٢٨١، ٢٨٠الخوف من المطر ص  )١(

  .٢٨٢ص  » دیوان الخوف من المطر «زهرة النار  )٢(



 
  

 

  
} ٤٩٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ــــــــــــف  ــــــــــــى الألي ــــــــــــب قريت ــــــــــــى أحمــــــــــــل قل   لكنن

  يشـــــــــــــــــدنى برعشــــــــــــــــــة، لظلهـــــــــــــــــا الوريــــــــــــــــــف  

  ويجــــــــــــــذب العيــــــــــــــون للغــــــــــــــدير، والحفيــــــــــــــف  

ـــــــــــى وداعهـــــــــــا اللهيـــــــــــف    ـــــــــــة الضـــــــــــلوع ف   ولهف

  
  وها هو یشعر بالوحدة والعزلة تتجاذبه لا یستطیع التخلص من إسارها : 

  نــــــــــــــى مازلــــــــــــــت فــــــــــــــى مــــــــــــــدينتى وحيــــــــــــــد وإن

  )١(وأحمـــــــــــــل الـــــــــــــدعاء والســـــــــــــلام والوعـــــــــــــود   

  
حیث تمر به  »أبى همام  «ونمضى فى طریق الغربة مع شاعرنا المغترب 

الأعوام فیشعر أحیانا بالاستسلام ولكن تعاوده ذكریات الطفولة فى القریة حیث 

من حسنها حریته وانطلاقه یسابق طیرها الشادي وینعم بجمال شمسها ویقطف 

ویحتضن بدرها وسط أطفال لا یقلون عنه انطلاقاً وحیویة ویظل طیف القریة 

وذكراها یمر به إلى أن یستیقظ على الحقیقة التي یفر منها ألا وهى یوم 

هجرته القریة إلى المدینة. فتمضى أیامه ثقالاً، بخطوات تائهة وابتسامة باكیة 

  )٢(یدته العودة إلى القربة یقول : فتقضى على أحلامه، وتتشابه السنون فى قص

ــــدنيا ــــف تســــوقنا ال ــــم تــــدر كي ــــا، ل   مضــــت أعوامن

  نطاوعهــــــــــا كأنعــــــــــام، تــــــــــروم الأكــــــــــل والســــــــــقيا  

  فـــــــــلا نختـــــــــار أن نفنـــــــــى ولا نختـــــــــار أن نحيـــــــــا   

  علـــــــــى أفيـــــــــاء قريتـــــــــيَ التـــــــــى مازجتهـــــــــا طفـــــــــلا  

  أســـــابق طيرهـــــا الشـــــادي وأقطـــــف حســـــنها ظـــــلا  

  
                                                 

  .٢٨٣السابق ص  )١(

  . ٢٥٨السابق ص  )٢(



 
  

 

  
} ٤٩٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  لاأطــــــــرَّز شمســــــــها ثوبــــــــا وأحضــــــــن بــــــــدرها لــــــــي

ــــــــرب أبياتــــــــاً لأفكــــــــارى     وأبنــــــــى مــــــــن مهيــــــــل التّ

  وأحطــم فــى طريقــى كــل مــا شــاء الهــوى الجــارى   

  
 

  ويمضــى بــى سُــرى الأيــام حتــى شــبَّ بــى زمنــى 

ــــى   ــــى ظعن ــــث يجرن ــــى، وأســــير حي   وأهجــــر قريت

ــــرى    ــــة عشــــت، مــــا أقســــى ث علــــى أرض المدين

  أجــــــر العمــــــر عريــــــان الخــــــواطر تائــــــه الخطــــــو   المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن 

  خـــلال البســـمة المعروفـــة الصَّـــحو وأبكـــى مـــن  

  تقــــــئُ بيوتهــــــا الصــــــماءُ أحلامــــــى بــــــلا شــــــجو   

ـــــبج المدينـــــة، والشـــــبيبة هكـــــذا عشـــــنا      علـــــى ث

  
ویمضى به الحنین إلى القریة، فیقرر الزیارة لعله یستعید أیام طفولته،   

ویحیا عمره الذى یمر به دون أن یشعر فیه بسعادته الحقیقیة حیث یفقده 

ة الاستمتاع بالحیاة ولكن هل ستعیده إلیه هذه العودة ما فقده الاغتراب نشو 

  وهل ستحیى فى قلبه لذة بالحیاة لنرى ماذا فعل شاعرنا عندما عاد إلى قریته: 

  ويومـــــاً هزنـــــى خفقـــــى إلـــــى قريتـــــى الصـــــغرى 

  إليهـــا، حيـــث دربـــى طـــائر الأنفـــاس والـــذكرى   

  وحيــث يضــمنى مهــدى إلــى أضــلاعه الكبــرى  

ـــا بلـــدى      وعـــدت إليـــك نجمـــة ليلـــة تشـــتاق ي

  كطيـــر راعـــش الأحـــداق، أجنحـــه بـــلا جلـــد  

  



 
  

 

  
} ٤٩٨     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  أنوء بحملى المضني وتذوى مـن أسـاىَ يـدى 

  إلـــى دفء الطفولـــة عـــدت أدفـــئ ثلـــج أيـــامى   

  ربيع يغرس الأنداء بين قفـار آلامــي  

  أعانق فيه طيف طفولتي النشوى وأنغامي 

شوقا إلى قریته مهده الأول ووطنه وهنا نرى شاعرنا وقد اهتز قلبه   

الحقیقى عاد إلیها باحثا عن الدفء عن الشعور بالأمان والطمأنینة باحثا عن 

ربیع الحیاة الذى افتقده فى المدینة، وطیف الطفولة یلوح له فى الطریق، ولكن 

الشاعر الیوم لیس له طفل الأمس، فأعوام الغربة ذهبت بحیویة الجسد والعقل 

اً من أحماله والصمت والجمود قد حفت بیته فى القریة، وبذلك أصبح مكدود

  :  )١(أصبح شاعرنا غریبا فى وطنه الأول وهو القریة فنراه یقول 

ـــد الظـــل واللـــون    ولكنـــى رجعـــت لهـــا فقي

  معى الأحمال من كتب أرويهـا سـنا عينـى   

وأقضــــــى يــــــومى المكــــــدود بــــــين ســــــحائب   

لـــــذى فبيتــــى صــــار جـــــدراناً مــــن الصــــمت ا  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن

مــــا ولــــم يقطــــع شــــحوب الصــــمت غيــــر الشــــيخ   جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  وغيــر صــرير مســبحة تعــدُّ ولا تنــي عــددا  حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  
  

  عمـرى ولكنى أفـتش عـن مـداى وعـن سـنى 

ــــه    ــــد عــــن طفــــل ب وأســــأل شــــارعى الممت

  يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

                                                 

  .  ٢٥٩ص  –زهرة النار ( دیوان الخوف من المطر )  )١(



 
  

 

  
} ٤٩٩     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  يــدرى تــولى ذلــك الطفــل الــذى يــدرى، ولا 

  فيـــا بلـــدى، ويـــادارى، ويـــا آذان جـــدرانى  

  الـدانى أعيـدوا سـحرها طفولتى التى طويـت   

  الفــانى خــذوا عمــرى الــذى يــأتى فــإن الآتــى   

  
وهنا بدأ الشعور بالاغتراب داخل الشاعر، فهو یشعر بغربته داخل قریته،   

فهو غریب داخل وطنه، ولم یجد الشاعر سوى النسیان سبیلاً للهروب من 

  :)١(همومه وأشجانه، فیقول فى قصیدته نهر النسیان 

  وضــــعت بــــين الــــدروب فــــى المــــدن    تمـــــــــازجنى  ولـــــــــم أجـــــــــد قريتـــــــــى

  وأطلــــــــق النــــــــار بــــــــين جــــــــانحتى

  

  لــــــــواعج  الــــــــذكر فيــــــــك والحـــــــــزن   

  فكيـــف أنســـى والـــروح فـــى بـــدنى  

  

ــــــى    ــــــى وطن ــــــت ل   وكيــــــف أنســــــى وأن

  حتـــــى أقمـــــت الضـــــريح ياســـــكنى  

  

  وبـــــــتّ طـــــــى النســـــــيان فـــــــى كفـــــــن   

  
ى وهنا یبدأ الشاعر فى مرحلة أخرى، وهو شعوره بالاغتراب الاجتماع  

والسیاسى والنفسى، فهو مغترب فى وطنه، ویزداد هذا الشعور عنده شیئاً 

  فشیئاً. 

لقد اعترت شاعرنا غربة داخل وطنه، حیث توالت الأزمات، واتشحت   

نفسه بالسواد، فإذا نظرنا إلى أعماله الشعریة بعد ذلك، نلاحظ أنها غدت 

اعاً داخلیاً بین تسودها الحیرة والضیاع والإحباط، فهو یحمل فى نفسه صر 

الواقع والمثال فى عالم افتقد فیه حریته، وانهارت المثل، وامتد شبح الظلم 

                                                 

  .  ٢٨٩السابق ص  )١(



 
  

 

  
} ٥٠٠     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

یسیطر على المجتمع، وقد جسدت قصیدته ( مصر بین عهدین ) هذه 

  :   )١(الأوضاع المتردیة، یقول

  وهــو فــى الحــرب وفــى الســلم يضــام    دمــــــــروا نخـــــــــوة شـــــــــعبى، فغـــــــــدا

  الجهـــــــــــــــالات تولـــــــــــــــت رعيـــــــــــــــه 

  

  اتير : ســـــــــــجون وحســـــــــــاموالدســـــــــــ  

  ومضـــــى الحـــــق حســـــيراً، وحــــــده   

  

ــــــه احتكــــــام   ــــــه في ــــــف ل   إذ غــــــدا الزي

ــــــــــــــــة    ــــــــــــــــوا : إنهــــــــــــــــا حري   لا تقول

  

  اســـــــتوى فيهـــــــا الأناســـــــي والســـــــوام   

  وزعـــــوا الفقـــــر علـــــى النـــــاس ولـــــم   

  

  يتقــــــوا الحــــــق، وقــــــد حــــــل الحــــــرام  

ــــــــــــــــة    ــــــــــــــــوا : إنهــــــــــــــــا حري   لا تقول

  

  وفمـــــــــى أدمـــــــــاه بالصـــــــــمت لجـــــــــام  

  
بین إخوانه من ذوى الأقلام، فقد شاهت النفوس،  امتد شعوره بالغربة  

وضاعت القیم، وامتدت أقلام زائفة لتبنى لنفسها صرحاً بین صروح شامخة، 

ویمتد ظلها یطغى على أصحاب الكلمة الجادة والأعمال الإبداعیة الجادة 

وامتدت سطوة الزیف على المجتمع فسادت العجمة، وانزوت العربیة الأصلیة 

التلید، وهنا ینهض شاعرنا أباهمام یرثى مآل وطنه فى لوحة فنیة تبكى مجدها 

  :   )٢( »أغنیة للنار «استوحاها من واقعه المؤلم یقول من قصیدة 

  مســـــــــــتفعلن، فـــــــــــاعلن، فعـــــــــــول

  

ــــــــــــــــــاءب الظــــــــــــــــــل والنخيــــــــــــــــــل      تث

  وغــــــــــــــادرت شمســــــــــــــنا بهاهــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــــدليل     وغـــــــــــــــــادر الموكـــــــــــــــــب ال

  اســـــتعجم العـــــرب فـــــى المـــــوامى  

  

  لواســـــــــــــــتعرب الـــــــــــــــروم والمغـــــــــــــــو   

ـــــــق    ـــــــا »للأصـــــــمعى «لـــــــم يب   فين

  

  بيانــــــــــــــــــــه وانــــــــــــــــــــزوى الخليــــــــــــــــــــل   

  أنســـــــــــــــابها أنكـــــــــــــــرت قـــــــــــــــريش   

  

ـــــــــــــــدخيل     وانتســـــــــــــــب النَّغـــــــــــــــل وال

  

                                                 

  .  ١٠٩، ١٠٨أغاني العاشق الأندلسي ( دیوان لزومیات وقصائد أخرى ) ص  )١(

  .  ٤٠أغاني العاشق الأندلسي ص  )٢(



 
  

 

  
} ٥٠١     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  وأصــــــــــــــــبح القــــــــــــــــائمون فينــــــــــــــــا

  

ــــــــدركهم فــــــــى الضــــــــحى الأفــــــــول     ي

  ســـــــــــــادتهم يحكمـــــــــــــون فـــــــــــــيهم  

  

ـــــــــول   ـــــــــدماء ســـــــــادت الغل ـــــــــى ال   وف

  عســــــــــــــــــكرنا زينــــــــــــــــــة وريــــــــــــــــــش   

  

  ومنظـــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــاعم صـــــــــــــــــــــقيل   

  وســــــــــــــــــطوة فوقنــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــن  

  

  مـــــــــــرار الـــــــــــوغى فلـــــــــــول عنـــــــــــد اح  

  
فقد أصبح العربى بوجه عام، وأدباؤنا الجادون خاصة یعانون غربة ذاتیة 

فى وطنهم، فقد عجزوا عن مواجهة هذا الواقع المؤلم أو التأقلم معه ومسایرته، 

فعانوا من انفصال الذات عن المجتمع، وعانوا من أزمة اللغة داخل وطنها، 

ترب عن وطنه، أما المغترب فى وطنه فهى أشد وهذه أزمة قد یعانیها حقاً المغ

وقعاً وتأثیراً علیه  فتصك أسماعهم هذه الرطانة المشبوهة، والثقافة المشوَّهة، 

ثم یتراءى لنا مقطع آخر فى القصیدة تتفاقم فیه نكبة الاغتراب، فالوطن 

المقهور یلفظ أبناءه النبلاء، وشاعرنا المبدع تلفظه غربة لأخرى، فلم یكتف 

كون غربته شعوراً وإحساساً فقط، بل أصبحت تصریحاً، فمن حوله یدفعونه ب

إلى مزید من الاغتراب یدعمه خوف من المجهول وشعور بالإحباط، صوَّر 

   : )١(ذلك فى قصیدته بقوله

ــــــــــن بنيهــــــــــا ــــــــــظ الأرض م   أن تلف

  

  طائفـــــــــــــــــــــــة ليلهـــــــــــــــــــــــا طويـــــــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــة لأخـــــــــــــــــرى   ـــــــــــــــــدفعها غرب   ت

  

  يطرحهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاطئ ونيــــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــــذل والتم   ـــــــــــــــىخمرتهـــــــــــــــا ال   ن

  

ـــــــــــــــدامها الخشـــــــــــــــية النّكـــــــــــــــول     إق

ـــــــــــــــوداد     يعولهـــــــــــــــا المـــــــــــــــين  وال

  

  المهــــــــــين، ينمــــــــــو بهــــــــــا الخمــــــــــول  

  تزيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــالنقص تشـــــــــــــــــتهيه  

  

لَــــــــــــهُ فــــــــــــى وجههــــــــــــا الــــــــــــذهول      يَـبـْ

  

                                                 

  . ٤٦السابق ص  )١(



 
  

 

  
} ٥٠٢     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ولكن الشاعر یضیف عنصراً جدیداً إلى الأزمة وهو هروب المجتمع 

نفسه من مواجهة مأساته، فیدفن رأسه فى الرمال، أو ینسج حول نفسه شرنقة 

كدودة القز، مما یؤدى به إلى تخلف حضاري یفقده حریته ویضاعف من 

نكباته، وقد صور شاعرنا هذه الأزمة بصراحة ووضوح في هذه القصیدة التي 

یختلط فیها الألم بالأمل ، فهو یتألم من أجل وطنه الذى عمه البلاء والمعاییر 

  :  )١(المضطربة ، وساده الكسل والخمول، یقول 

ـــــــــــــــــــــــــــــوتوتنســـــــــــــــــــــــــــــج العن   كب

  

  بيوتهـــــــــــــــــــا، يخمـــــــــــــــــــد الفتيـــــــــــــــــــل  

ــــــــــــــين لا شــــــــــــــعاع     وتجمــــــــــــــد الع

  

ــــــــــــــول      يضــــــــــــــيء لا تصــــــــــــــهل الخي

  تبنــــــــــى علــــــــــى نفســــــــــها ســــــــــفاهاً   

  

  كـــــــــــــــــدودة القـــــــــــــــــز، تســـــــــــــــــتحيل   

  مذنبـــــــــــــــــة أنهـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتكانت  

  

  فضــــــــــلَّ فــــــــــى خَطْوهــــــــــا الســــــــــبيل  

  فانخمـــــــدت فـــــــى العـــــــروق نـــــــارٌ   

  

  ونســــــــــــــيت شــــــــــــــحذها النُصــــــــــــــول   

  
بالاهتزاز وعدم الرضى  وتتعالى صرخاته، وقد مزقه الیأس بعد شعوره

  : )٢(عن الأوضاع القائمة، ورفض الاتجاهات السائدة، یقول 

ـــــــــــــن  ـــــــــــــن أي ـــــــــــــداة أرض –أي   الغ

  

  غادرهــــــــــــــــــــا ظلهــــــــــــــــــــا الظليــــــــــــــــــــل   

  أحســـــــــــــــــبنى فوقهـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــاراً   

  

ــــــــــــــى مــــــــــــــدى، مــــــــــــــدُّه قليــــــــــــــل      إل

  تمـــــــوت فــــــــى الجـــــــذور، تَـعْــــــــرى  

  

  الغصــــــــــون، لا تحتفــــــــــى الفصــــــــــول  

    

  أراقـــــــــب المـــــــــوج أيـــــــــن يمضـــــــــى 

  

ـــــــــــــــــــــــه حيث   ـــــــــــــــــــــــلأركب   مـــــــــــــــــــــــا يمي

  فبينمـــــــــــــــــا يحســـــــــــــــــن ارتفـــــــــــــــــاع  

  

ـــــــــــــــــــزول   ـــــــــــــــــــه يحســـــــــــــــــــن الن   إذا ب

  
                                                 

   .٤٧السابق ص  )١(

  . ٤٩السابق ص  )٢(



 
  

 

  
} ٥٠٣     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ویصل الشاعر هنا إلى مرحلة تمرد وثورة، ودعوة إلى تغییر المجتمع 

لیعود إلى طبعه الأصیل، ومواجهة التحدیات الطارئة ، التى عصفت بكیانه 

ودفعته إلى الاستكانة، ثم شعور بالانهزامیة، أدت إلى تعذیب أبنائه، فقد 

فى أوطانهم غرباء بثیاب وطنیة وملامح شرقیة، وها هى ذى نبرات صاروا 

القصیدة تعلو مع ثورة الشاعر، وتتجاوب موسیقاها مع ندائه وینبرى شاعرنا 

یحرك الأحاسیس والمشاعر للتجاوب مع صلیل ثورته، فتشتعل الثورة داخل 

ذیب الصدور، وتختمر قبل أن تخرج إلى الواقع المریر، وتسرى فى العروق ت

ثلوج الاستكانة والمذلة، وشاعرنا یعبر عن ثورته وتمرده على الواقع فى 

  :  )١(قصیدته، یقول 

  أيتهــــــــــــا النــــــــــــار، أيــــــــــــن جمــــــــــــر 

  

  يشُـــــــــــــــعله طبعـــــــــــــــك الأصـــــــــــــــيل ؟  

ـــــــــــــــــاً    ـــــــــــــــــومَ أنَّ ركب ـــــــــــــــــكِ الي   أهال

  

  عـــــــــزّ علـــــــــى خطـــــــــوه الوصـــــــــول ؟   

  أن يســــــــــــتحيل الســــــــــــنا رمــــــــــــاداً   

  

  ويرمــــــــــــــــد النــــــــــــــــاظر الكحيــــــــــــــــل ؟  

  نثــــــــــــــراً ويســــــــــــــتحيل القصــــــــــــــيد   

  

ـــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــول    ـــــــــــــــــرى الناق   وينب

  
  

  أيتهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــار لا تقـــــــــــــــــــرى 

  

  واشــــــــــــــــــتعلى صــــــــــــــــــبرنا ملــــــــــــــــــول  

  تــــــــدفقى فــــــــى العــــــــروق عصــــــــفاً   

  

  ينجـــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــثلج التلـــــــــــــــــــول  

  وزلــــــــولى فــــــــى الضــــــــلوع صــــــــبراً   

  

ــــــــــــا إصــــــــــــره الكســــــــــــول      طــــــــــــال بن

  فقــــــــــد ظمئنــــــــــا، وقــــــــــد ظمئنــــــــــا   

  

ـــــــــــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــــــــــوى الغلي   وآن أن يرت

  
بیة من الاغتراب ألا وهى ومن هنا فقد وصل الشاعر إلى نتیجة إیجا

  التمرد والثورة على المجتمع. 

                                                 

  . ٥١، ٥٠السابق ص  )١(



 
  

 

  
} ٥٠٤     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ویمر شاعرنا بمرحلة أخرى، وشعور جدید بالاغتراب صنعه الوهم 

والخیال ودعمه الواقع، فقد عاش شاعرنا طویلاً یحلم بالأندلس، التى كثیراً ما 

قرأ عنها فى دوادین الشعراء كابن خفاجة، وابن شهید، وابن زیدون، وفى كتب 

 –كانت البعثة إلى أسبانیا  «دب كنفح الطیب، والعقد الفرید، ولذلك قال : الأ

ولهذا الاسم بریق خاص، ربما صحبنى طوال سنوات الدراسة  –أو الأندلس 

   )١( »بدار العلوم، حلم یقظة أو حلم نوم 

فنسج الشاعر للأندلس صورة خاصة في مخیلته، وعایش هذه الصورة 

له الحلم أو تخیل أنه تحقق عندما أتیحت له فرصة  فى أحلامه، إلى أن تحقق

السفر إلى أسبانیا خلال البعثة التى رشحته الكلیة لها رغم أن هذه الفرصة 

كادت أن تضیع، وتجاوز شاعرنا هذه الأزمة، واقترب من حلمه، وسافر إلى 

  بلاد الأندلس. 

قریته وإذا كان شاعرنا فى بدایة حیاته اعتراه خوف وقلق عند ما ترك 

واتجه للمدینة، فإن هذا الخوف لم یصاحبه عند سفره لأسبانیا، لأنه عایشها 

روحیاً قبل أن ینتقل إلیها، فقد سافر إلیها، وهو یتخیل قصورها وحدائقها 

وفتیانها وفتیاتها، یتخیل المسجد العربى القدیم فى الأندلس والتى تمنى رؤیته، 

ر الأندلس موطنه الثانى ،  فهل تحققت فلم یشعر بدایة بالغربة، فقد كان یعتب

أحلام الشاعر وأمانیه كما أراد وكما تخیل، وهل أعانه الواقع على تحقیق ما 

یرید ؟ ولنقرأ قصیدته " كارمن إشبیلیة " لنتعرف على حیاته فى الأندلس، 

  :  )٢(وعلى مشاعره تجاه الواقع الحقیقى الذى اكتشفه فى بلاد الأندلس یقول 

ــــــاك  ــــــت هن   يحتمــــــى، بالظــــــل والقرنفــــــلبي

  مســــــــــيجاً بعوســــــــــج، موشــــــــــحاً بجــــــــــدول

  
                                                 

  . ١٢٨ص  –شعراء ما بعد الدیوان د/ عد اللطیف عبد الحلیم  )١(

   ٧ص  –أغانى العاشق الأندلسى  )٢(



 
  

 

  
} ٥٠٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  ينــــــــتظم الفــــــــل بــــــــه، عقــــــــد غــــــــرامِ ثمِــــــــل

  وكرمـــــــــة تعتصـــــــــر الشـــــــــموس منـــــــــذ الأزل 

  جـــــذورها توغـــــل فـــــى قلبـــــى، لـــــيس تـــــأتلى 

  تســــــكر منهــــــا شــــــرفة، تُـعَــــــلُّ قبــــــل النَّهــــــل

  فــى ســاحة يحرســها، عطــر الشــباب الغــزل  

  الــــوهج المشــــمس فيهــــا، موجــــة مــــن قبــــل   

ـــــاراً، فيجـــــيء يصـــــطلى      يحســـــبه الفـــــراش ن

فهذه هى اللقطة الأولى، أو ما یمكن أن أسمیها اللوحة الأولى التى 

أبدعتها ریشة هذا الفنان، وهو جالس فى شرفة منزله فى إشبیلیة، إنها لقطات 

عادیة من تلك المناظر المتناثرة التى تقع فى مرأى عین من ینظر من شرفة 

ونت عین الشاعر من هذه اللقطات المتناثرة موضوعاً ذا منزله، ولكن كیف ك

دلالة ولوحة ذات تكوین متكامل ؟ فقد تدرجت اللقطات تدرجاً مكانیاً بحسب 

امتداد النظر من الأقرب إلى الأبعد، فتبدأ اللقطة الأولى من البیت حیث 

یجلس الشاعر فى شرفته، والبیت محوط بظل الأشجار، وزهرات الفل كأنها 

من اللآلئ یقدمه حبیب إلى حبیبته، وفى جو من الدعة قد غشیته الثمالة،  عقد

وفى ساحة البیت كرمة قد أحاطت به وارتفعت أورقها وعروقها فى اتجاه 

الشمس، فهى تعتصر ضوءها وحرارتها، وكأنما تفعل ذلك منذ الأزل.... إنه 

م، فجذورها یراها مغروسة فى موضعها منذ عهد الأندلس القدیم.. هكذا یتوه

توغل فى قلبه إیغالا لا یتوقف، وهو یسكر منها، فینعكس ما یجد من سكر 

ولذة على كل ما حوله، فیرى الشرفة التى تمتد فروع الكرمة حولها تسكر أیضاً 

ویمتد بصر الشاعر إلى الساحة حول البیت وهذه الساحة لها حراسها ولكنها لا 

الشباب الغزل، والفراش یحسب  تحرس بجند ولا سلاح، وإنما یحرسها عطر

ضوء الشمس بصیصاً من نار فى أمسیة هادئة فیحوم حول هذا البصیص 

  لیصطلي فى هناءة وسرور. 



 
  

 

  
} ٥٠٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

إنها لوحة ترسم جواً من الوداعة نرى فیها حرص الشاعر على أن یلمح 

بقایا الماضي في الحاضر، إنه یرید أن یرى فى حاضره ما یستدعیه من 

أخبار الأندلس وجودها الوداع المترف الهنيء الغارق فى ذاكرته الشعریة عن 

، إنها حلم الشاعر كما تخیله في شبابه، ولكن شاعرنا لا یستمرئ هذه )١(اللذة 

اللذة الخادعة ؛ لأنه یصحو على واقع ألیم استشعر من خلاله أنه یعیش بین 

  :  )٢(قوم غرباء عنه، وقد عبر عن ذلك بقوله 

  هــــوى، مــــن بلبـــــلوعــــازف يســــرق ألحـــــان ال

  لـــم تقتـــل –يـــا قاتلـــة  –تســـرى بهـــا الصـــهباء 

ــــــــد أعطــــــــاف وتغفــــــــو نظــــــــرات المقــــــــل   تمي

ــــــــة، ينفــــــــون بالصــــــــهباء طعــــــــم الملــــــــل   وفتي

ـــــــى    ـــــــار «وشـــــــيخة ف ـــــــل  »الب ـــــــون للتعل   يلتق

ـــــــــات، والعصـــــــــى، نظـــــــــرات الكســـــــــل      القبع

  موائــــــــد النبيــــــــذ، والتبــــــــغ، وأشــــــــهى مأكــــــــل   

ــــــــــــــنهم طافحــــــــــــــة، بشــــــــــــــبق التطفــــــــــــــل   أعي

  طيبــــــــــــــــة، بعجزهــــــــــــــــا المــــــــــــــــذلَّل لكنهــــــــــــــــا

وتتهادى إلى سمعه ألحان جمیلة كأنما سرقها عازف من بلبل صداح، 

على طریقه الشاعر العربى  »قاتلة  «بقوله یا  »كارمن  «وینادى شاعرنا 

القدیم، فهو یبحث وسط الزحام المتناثر لكى یرى من خلالها الفتاة العربیة 

سیة، فهو یحاول استحضار الصورة العربیة القدیمة، أو بالأحرى إشبیلیة الأندل

القدیمة ولكن الواقع یقف حائلاً بینه وبینها، فتصیبه مسحة من الكآبة والحزن، 

فإن مشهد الفتیة والشیخة، یرینا اجتماع ضدین فى غایة واحدة، فرضتها 

                                                 

  بتصرف  ٢٩٣، ٢٩٢ص  –شعراء ما بعد الدیوان  )١(

   ٧أغانى العاشق الأندلسى ص  )٢(



 
  

 

  
} ٥٠٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

طبیعة الحیاة الناعمة فى هذه البیئة الأندلسیة ( الأسبانیة ) التى كان ینعم بها 

دادنا العرب فى جو مشابه لهذا الجو حینما كانت تعقد مجالس الأنس التى أج

خلد ذكرها أصحاب الموشحات، وعلى الرغم من التشابه بین ما كان فى 

الماضى، وما یراه فى الحاضر من جو النعمة واللذة، فإن الشاعر فى وصفه 

طعم الملل، یلتفت إلى حقیقة واقعة، فالفتیة فى تساقیهم الخمر، إنما ینفون 

  والشیخة فى استقبالها لهم إنما یجتمعون حولها للتعلل. 

و  »البار «ویكفى أن نستدل على ما یشعر به من غربة وإحباط بكلمتي 

فهؤلاء قوم آخرون غیر قومه، وجیرة ما كان یود أن یراها،  »القبعات «

فلمحات الطیبة لیس مصدرها خصوبة النفس، ولكن مصدرها العجز الذي 

   )١( ته سنوات العمر، إنهم لیسوا أهله، فهم قوم غرباء عنه.أذل

وتتوالى اللقطات التى تشیر إلى غربة صبغها الواقع، وأیدتها مشاهده، 

  )٢(فهو یصور اغترابه فى لقطته الأخیرة، یقول : 

ــــــل   وغجــــــرى هــــــاتفٌ، مــــــن فــــــوق بغــــــلٍ مُثقَ

  غـلمـوبصوته المبحـوح، مـن عميـق زمـانٍ موغـل 

  ع، إيغـال السَّـنا فـى جـدوليوغل فى الأضـلا

ــــــاك أحتمــــــى، بالظــــــل، والقرنفــــــل ــــــت هن   كن

ـــــــل    ـــــــة للأم ـــــــى، معزوف ـــــــاف المن   أجـــــــدل أطي

  أبحث عنك، فى فراشات الصباح المخملـى   

  وفـى الزمـان المقبـل  –ماضياً  –أبحث عنك   

  عــن وجهــك المــألوف لــى، منــذ زمــانى الأول 

  فردنــــــى ســــــورك نحــــــو البــــــار لــــــم يــــــرقَّ لــــــى 

                                                 

  . ٢٩٦، ٢٩٥ص  –شعراء ما بعد الدیوان  )١(

  . ٩، ٨انى العاشق الأندلس ص أغ )٢(



 
  

 

  
} ٥٠٨     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

شـــــــمس الضـــــــحى، تثاءبـــــــت فـــــــى ترنحـــــــت 

  لســـت هنـــاك أيهـــا الـــوهم : أقـــمْ، أو فارحـــل 

ـــــــزل  ـــــــدور حـــــــول المن   والغجـــــــرى هـــــــاتفٌ، ي

فهو فى هذا المقطع من القصیدة یتخیل نفسه فى صورة هذا الغجرى 

الهاتف، وقد أثقل بغله بالأشیاء القدیمة التى اشتراها أو جمعها مما زاد عن 

ا عنه لقدمه، وهو دائب على هتافه بصوته المبحوح حاجة الناس أو استغنو 

لطول ما صاح به فى عالم قد نبذه، واستغنى عنه، ولكن ما یعینه على البقاء 

، إن الشاعر یحاول )١(والاستمرار هو شعوره بأصالته وإن أنكره من حوله 

مغالبة شعوره بالغربة فى المجتمع الأسباني، ولكن القصیدة وخاصة إیحاءات 

ر والألفاظ تفوح بالألم والإحباط والشعور المكثف بالغربة مع التعلق الصو 

  الواهم بالماضى. 

ویظل إبداع الشاعر فى بلاد الأندلس متعلقاً بأمجاد الماضي یشعر 

بحنین دائم إلیه، ولكنه لا یلبث أن یرتد إلى حاضره، فهو ینتقل إلى قرطبة 

بیة، أو المدینة العربیة القدیمة باحثاً عن كارمن، والتى یرمز بها للفتاة العر 

وأمجادها التى اندثرت مع مرور الزمن، ویزداد اندماجه بالماضي فیصیح 

  :  )٢(صیحات الناصر تزلزل الصدور، یقول 

  ويـــــــا صـــــــدى مـــــــن أســـــــف مثقـــــــل    كــــــارمن يــــــا ســــــر الهــــــوى والنــــــوى 

  نفحـــــــــــة  »قرطبـــــــــــة  «أراك مـــــــــــن 

  

ـــــــذل   ـــــــم تب ـــــــومى، فل   ضَـــــــنَّ بهـــــــا ي

  مشــدوهة  »الزهــراء «تصــحو بــك   

  

  خلـــــف الـــــتلال الصـــــمَّ، والجنـــــدل  

  وصــــــــــــــيحة الناصــــــــــــــر لا تنثنــــــــــــــى   

  

  توغـــــــل فـــــــى الأضـــــــلع كالأنْصـــــــل   

  

                                                 

  بتصرف. – ٢٩٧ص  –شعراء ما بعد الدیوان  )١(

  . ١١ص  –أغانى العاشق الأندلس  )٢(



 
  

 

  
} ٥٠٩     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  أن يحيــــــى المطعــــــون فــــــى مقتــــــلِ     المنصور، فى درعه »الناصر «ما 

  مــــــــا الأعــــــــين الــــــــرزق، وأطيافهــــــــا  

  

ــــــــــــــــــلِ      إلا نــــــــــــــــــذير بأســــــــــــــــــيٍّ مقب

  
یاع ولكن شاعرنا یعود إلى وعیه بعد صراع بین مجد الماضى، وض

الحاضر، فیستسلم لحزنه وغربته وآلامه، وترتفع درجة الحس المأساوى التى 

تعصف به ، وجعلت منه صوتاً خاصاً، یختلط فیه الألم والأمل، وشعور 

بالعجز عن إحیاء الزمن الماضى، فأصبح مطرقاً شارداً لا ملجأ إلیه سوى 

، یحاول إحیاءه فى نزیف الحزن والألم تتجاذبه أطباق الحنین إلى حلمه القدیم

أعماقه، ولكن لم یستسلم، فقد ظل شوقه وحنینه للماضي یعتریه كلما أغمض 

عینیه، واختلى إلى نفسه یتخیل محبوبته وفاتنته الأندلس القدیمة العریقة ذات 

  :  )١(الأصول العربیة التي تشعل فى قلبه شوقاً، وهو یعبر عن ذلك، یقول 

ــــــــــاى، وهــــــــــل راحــــــــــة  ــــــــــاح عين   ترت

  

  قضـــــى فـــــى الـــــزمن الأول ؟ لمـــــن   

ــــــى    ــــــا المطــــــرق، لا شــــــئ ل ــــــى أن   إن

  

ــــــل   ــــــف الحــــــزن مــــــن موئ ــــــر نزي   غي

ـــــى    ـــــا الهـــــاجع، لا صـــــحو ي ـــــى أن   إن

  

  إلا بــــــــــأن أُصْــــــــــحى زمانــــــــــاً بلــــــــــى   

ــــــــــــر معزوفــــــــــــة    ــــــــــــا المجت ــــــــــــى أن   إن

  

ـــــــــى   ـــــــــومى، لا أئتل   أنســـــــــى بهـــــــــا ي

  إنـــــى أنـــــا الراحـــــل، والشـــــوق فــــــى   

  

  الأعمـــــــــــاق يـــــــــــا فـــــــــــاتنى يغتلـــــــــــى   

ـــــــــــــه، وا   ـــــــــــــزودى رحلت   صـــــــــــــحبيهف

  

  إنــــــــــــــه دونــــــــــــــك لــــــــــــــم يرحــــــــــــــل   

  شـــــــــــــــرفتك الزهـــــــــــــــراء مجلـــــــــــــــوة   

  

  مفـــــــــــردة، طـــــــــــاب بهـــــــــــا منزلـــــــــــى  

ـــــــــــــــــى عاشـــــــــــــــــق    ـــــــــــــــــى إنن   وانتظرين

  

ــــــــى، اشــــــــعلى    ــــــــك ب   واشــــــــعلى حب

  
مرة أخرى، فهل یجد السكینة والأمان، هل  »مصر  «ویعود شاعرنا إلى 

یستطیع أن یتجاوب مع مجتمعه فى وطنه، أم تتقاذفه أمواج الفتن والدسائس 

                                                 

  . ١٢،١٣ص  –السابق  )١(



 
  

 

  
} ٥١٠     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ى به لافتات الكذب والخداع، ولكن صرخات الألم وعدم قدرته على تقبل وتهو 

الواقع یدفعه إلى شرود، وإلى وحدته المأنوسة كما سماها من قبل، فهو یصور 

یبین فیها ما یعتریه من حزن وإحباط بین أصدقائه،  »حالة  «نفسه فى قصیدة 

بدموع الوحدة فالألم یشق الضحكات، ویهوى بقلبه، وترتد ضحكاته مطویة 

الأبدیة، وبین ضلوعه نار، كلما ظن أن جذوتها قد خمدت تعود مرة أخرى، 

  :  )١(یقول 

اـ يـــورق الحـــديث مـــع الصـــحب، وننســـى مـــن الزمــاـن عتيّـــه    بينمــ

ـــر الآلام، وهـــى عصـــيه ـــة الحـــزن، تطي   وتشـــق الضـــحكات أروق

ــاـض النديـــه تلمـــعُ الغبطـــة النديـــة فـــى   الأعـــين، كــاـلزهر فـــى الري

اـتتــــــراء اـً نبهـــــــت جمــــــرة الشـــــــجون الخفيـــــــهين للخيــــــ    ل رياحـــــ

  فـــإـذا بالحــــديث يجتاحــــه الجــــدب، وترتــــد ضــــحكتى مطويـــــه 

اـلعيون ي اـ الــــــــدمع، وأمــــــــتص وحــــــــدتى الأبديــــــــهوإذا بـــــــ    طفئهـــــــ

  ســـوى نظـــرة الوجـــوم الشـــقيه  ويهـــز الصـــحاب رأســـى، لا شـــيء

اـراً نزيــــه   يـــاـ صــــحابى عفــــواً، مللــــتم مقـــاـمى، إن بــــين الضــــلوع نـــ

أحاسیس الشاعر بین ضحكات مدویة تتحول أحیاناً إلى دموع  فتتباین

وشرود وحزن غامض وأسى دفین فى الضلوع، فشاعرنا یمزج بین واقعیته 

ورومانسیته، فتغلب علیه أحیاناً نغمة الیأس، تم یندفع إلى حالة من الاغتراب، 

یشعر خلالها بالحقیقة ماثلة أمام ناظریه جلیة واضحة، وتظهر المفارقة 

صریحة بین مجتمعه ونفسه، وقد یدفعها حنیاً للمخاتلة، وهو یعرف أن نفسه 

البیة تأنف راحة إلا بطلب الموت، فهو راحة أبدیة من هذه الآلام وهو یندفع 

  :  )٢(مع نفسه فى قصیدة الصدق فى الكذب، یقول 

                                                 

  )  ٦٤، ٦٣ص  –أغانى العاشق الأندلس ( دیوان لزومیات وقصائد أخرى  )١(

  . ٨٣، ٨٢السابق ص  )٢(



 
  

 

  
} ٥١١     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ــنفس    فمــا يحمـــل عـــيش إلا بهـــذا الخـــداع     -مــا اســتطعت  –خــادع ال

  القلب وأجرى السفين دون شراع    ربمـــــــا هدهـــــــدوارض بالكـــــــذب، 

ــــاع. - مــــا عشــــت –واجعــــل الآل رى نفســــك  ــــج فــــى الإمت   إذا المــــاء ل

  واغتـــــــنم فســـــــحة الرجـــــــاء، فـــــــإن الصـــــــدق يـــــــأس يشـــــــد نحـــــــو القـــــــاع.

  واصـــدق الـــنفس فـــى الخـــداع وهـــادن جمحـــات تصـــول فـــى الأضـــلاع.  

  ويـــــــح نفســـــــى تعـــــــاف زيـــــــف الأمـــــــانىّ، فعاشـــــــت فـــــــى لوعـــــــة وضـــــــياع  

  المــــــوت، هــــــات كفــــــك أخــــــرج مــــــا بهــــــذا الفــــــؤاد مــــــن أوجــــــاع.أيهــــــا   

وانعزال فى كثیر من  »وحدة  «وتدفعه غرته داخل مجتمعه إلى 

الأحیان، وهو یعزف على قیثارته مأساته وتراً من بعد وتر، فقد علمته الحیاة 

  أن یمضى وحیداً : 

  

ـــاة أن أمضـــى   علمتنـــى قصـــة الحي

  

ـــــــــــــــــــىّ    ـــــــــــــــــــداً لا ســـــــــــــــــــبيل عل   وحي

حام والكذب والخداع، ویرى فى وحدته أنیساً له ، وهى رؤیة فهو یكره الز   

خاصة صورتها له رغبته فى المثالیة التى ینشدها، و لم یجد له سبیلاً سوى 

الاغتراب فى وطنه، فكانت الوحدة المأنوسة التى یقف من خلالها یرى 

المجتمع، وما فیه من ثقافة مشوهة، ولوثت الحیاة  حتى أصبح شاعرنا یشتاق 

  :  )١(للموت هرباً وخوفاً مما تحتویه من مجهول، یقول 

ــدنيا ـــــــــــام    لا أرانــى، وإن تفــردت فــى ال ـــــــــــا الأن ـــــــــــداً وعفـــــــــــت دني   وحي

  لــــى هــــمٌّ يصــــافح الأنجــــم الزهــــر

  

  ويصـــــــــــــطادُ ســـــــــــــانحات الظـــــــــــــلام  

  ويضــــــــم الحيــــــــاة صــــــــافية النــــــــور  

  

  ويمتــــــــــد فــــــــــى شــــــــــعاب الحمــــــــــام  

  ويهــــز الفــــانين فــــى غيهــــب القبــــر   

  

  مقــــــــــــام  فيحيــــــــــــون بعــــــــــــد طــــــــــــول  

  ويمـــــــــــــــتص شـــــــــــــــوقها المترامـــــــــــــــى     ويهـــــــــز الآبـــــــــاد ســـــــــافرة الوجـــــــــه  
                                                 

  . ٨٥، ٨٤السابق ص  )١(



 
  

 

  
} ٥١٢     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  جديــــــــــــــــــداً، تجتابــــــــــــــــــه أنغــــــــــــــــــامى    أتملــــــى الوجــــــود فــــــى قبضــــــة االله 

  أنــــس بغيــــر زحــــام  –النــــاس مــــداها     يجهــــل –لا عــــدمتها  –وحــــدتى 

  

ویزداد شعوره بالوحدة والاغتراب، عندما یخرج بعیداً عن وطنه، فیندفع 

تحفها الحیرة والألم، حیث كان معاراً إلى  »ة اقتصادیة غرب «مجبراً إلى 

عمان، بعیداً عن أقرب الناس إلیه، وهم زوجه وأولاده، فكانت وحدة حقیقة لم 

دفعه إلى  –على الرغم مما یعانیه فیه  -تخترها نفسه، ولكن شوقه إلى وطنه 

كأن هذه و  »مرثیة أستاذ معار  «العودة مرة أخرى، وقد رثى نفسه فى قصیدته 

الإعارة كانت فترة من حیاته مرت دون أن یشعر فیها بالحیاة، فأطلق زفراته 

  :)١(وأناته من خلال شعره، یقول 

ـــــــــــــــــــــــه، لا صـــــــــــــــــــــــبح، لا مســـــــــــــــــــــــاء    تشـــــــــــــــــــــــابهت أيام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   لا زوج، لا أولاد يلتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون، لا ن

ـــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــى خيال ـــــــــــــــــــــان ف ـــــــــــــــــــــودة توأم ـــــــــــــــــــــر والع   الفق

  لا يعـــــــــــرف الأســـــــــــرة، كيـــــــــــف، والهـــــــــــوى فـــــــــــى مالـــــــــــه ؟

  لأحــــــــــــــــــــــــلام، والحقــــــــــــــــــــــــول والقبــــــــــــــــــــــــلونســــــــــــــــــــــــى ا

  والنـــــــــــــــــــــــاى، والحنجـــــــــــــــــــــــرة المبحوحـــــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــــزل

ـــــــــــــــــه يمـــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــل لحظـــــــــــــــــة، بـــــــــــــــــلا ثمـــــــــــــــــن      وأن

  والعنكبـــــــــــــوت تنســـــــــــــج الهـــــــــــــون لـــــــــــــه، مـــــــــــــع الكفـــــــــــــن  

  لكــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــوتاً عاتيــــــــــــــــــاً يطــــــــــــــــــل دون أن يمــــــــــــــــــل   

   مـــــــــــــن دارنـــــــــــــا بـــــــــــــلا أمـــــــــــــل )٢( »قاتلنـــــــــــــا مخرجنـــــــــــــا «

                                                 

  . ٢٩، ٢٨ص –لأندلس أغانى العاشق ا )١(

فى البیت إشارة إلى كلمة معاویة حین قتل عمار بن یاسر وهى : إنما قتله من أخرجه،  )٢(

قـال لعمـار : تقتلـك الفئـة الباغیـة، فـتخلص معاویـة  رداً على من قال له : إن النبى 

  من إدانة الحدیث له بذلك التأویل الذكى. 



 
  

 

  
} ٥١٣     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ه، ولكن ففى هذه القصیدة تتبلور رؤیة الشاعر لعذاب المغترب عن وطن

لیس اغتراباً مادیاً فحسب، بل إنه اغتراب حسي، فالشاعر فى غربته یعانى 

آلام الغربة عن الأهل والولد یضاعفها شعوره بالظلم تجاه من دفعه إلى 

الاغتراب عن وطنه فیتصاعد غضبه المكبوح وأساه الدفین من خلال صرخته 

قاتلنا  «اط حیث قال التى أطلق بها ما بین جوانحه من شعور بالألم والإحب

  . »مخرجنا 

فكریة أو اقتصادیة أو سیاسیة دفعته إلى مزید من الاغتراب مما أدى إلى 

شعوره بالقلق والإحباط والخوف والتوتر، ثم یعود شاعرنا إلى مواجهة الواقع 

بثورة علیه، وقد یعانى الیأس الذى یدفعه إلى الوحدة، ولكنها وحده مأنوسة 

كر راقٍ، وذهن متوقد یحول فى أفق الواقع محاولاً دفعه بمشاعر متأججة، وف

  إلى المثالیة التى ینشدها. 

  



 
  

 

  
} ٥١٤     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  

  

  

  

  

  

ا ا  

ا ا  ابا أ  

  

  اد ااث  )١

 ا اى  )٢

٣(   رة اا  



 
  

 

  
} ٥١٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 «إن التشكیل الأسلوبي هو أداة الشاعر للتعبیر عن تجربته الشعوریة، 

كانت دراسة الموقف فى شعر شاعر هى الوجه الأولى للعملة، فإن دراسة  وإذا

أدوات التشكیل هى وجهها الآخر فالعمل الإبداعي یتوسل بالأداء لیعكس كل 

ما یرید الفنان أن یعبر عنه، فنستطیع من خلال تفسیر الأداة أن نتبین الإطار 

تبط أساساً بالطریقة التى الإنسانى لتجربة الأدیب...  واستخدام الشاعر للغة مر 

یعمل فیها خیاله، وبالطریقة التى یتم بها وجود العمل الفنى، ولكن لیس معنى 

هذا أن الأدیب سینشغل عن عملیة الإبداع بترصد الأداة التى یراها مناسبة، 

إن الأمر أعقد من هذا ؛ لأن معنى القصیدة كان فى نفس الشاعر قبل أن 

 »هذا فإنه من الخطأ انفصال المعنى عن المبنى یتشكل من خلال الأداة، ول
ولكن ما یجب أن تستدعیه الدراسة هو توضیح مدى توافق الشعور والرؤى  )١(

  مع الأداة دون إجبار أو إرغام على التوافق. 

ومن هنا فإن توضیح أثر الاغتراب على التشكیل الأسلوبى هو توضیح 

  لمدى ارتباط الشكل بالمضمون. 

ا : اث : أود ا  

كثیراً ما ینتاب الشاعر المعاصر نوع من الإحساس بالغربة فى هذا 

العالم، ناشئ عن شعوره بما یسود عالمنا الحدیث من زین و تعقید وتصنع، 

وبعد عن عفویة الحیاة الأولى وتلقائیتها وبساطتها، فكان هذا الإحساس 

وتعقیدها یدفعه إلى  المزدوج بالغربة وبجفاف الحیاة المعاصرة ونمطیتها

                                                 

، ٢٣٥ص  –د/ أحمد عبد الحـى –قف والأداة المو – شعر صلاح عبد الصبور الغنائي )١(

  م. ١٩٨٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ط  –بتصرف  ٢٣٦



 
  

 

  
} ٥١٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الهروب من هذا الواقع، ونشدان عالم آخر أكثر نضارة وبكارة، وأكثر سذاجة 

  )١( »وعفویة فى نفس الوقت، فینشد هذا العالم بین أحضان التراث 

فنلاحظ أثر التراث واضحاً فى التشكیل الأسلوبى لشاعرنا عبد اللطیف 

ة عایشت أحداثاً مشابهة عبد الحلیم، ونلاحظ أنه اختار شخصیات تاریخی

لأحداث عصره، ومن هذه الشخصیات : أبو حیان التوحید وابن حزم، وأبو 

العلاء المعرى، والمتنبى، والمعتمد بن عباد، وموسى بن أبى الغسان، وغیرها 

من الشخصیات التاریخیة التى كان لها أثرها فى المجتمع، وكان لها من الآراء 

  توجیه معاصریها. والأفكار ما أحدث دویاً فى 

شاعرنا یستدعى شخصیة أبى حیان التوصیدى، وهو من الشخصیات 

المقربة إلیه، فیستحضره أمامه یبث إلیه شكواه، وما طرأ على عصره من 

نكبات مشابهة لما حدث فى عصر التوصیدى، فقد حل الضعف والهوان 

حیان رسالة إلى أبى  «وأثقلت النفوس، وضاعت الهمم، فیقول فى قصیدته 

  :  )٢( »التوصیدى 

  

ـــــــــدواعى، وأبطـــــــــأ الرســـــــــل     معــــــــذرة صــــــــاحبى، إذا ســــــــكنت ـــــــــا ال   فين

  يـــــا صـــــاحبى التوحيـــــدى أســـــألك

  

  الغفـــــــران، ضـــــــاقت بـــــــذنبنا الحيـــــــل   

  أضـــنت علينـــا القـــرون، واستنصـــر   

  

  البغـــــــاث فينـــــــا، واســـــــتنوق الجمـــــــل  

  معـــــــذرة صـــــــاحبى، إذا جمحـــــــت   

  

ـــــــــى الأمـــــــــانى، وشـــــــــدنى العـــــــــذل     ب

  

                                                 

ص  –استدعاء الشخصیات التراثیة فى الشـعر العربـى المعاصـر. د/ علـى عشـرى زایـد  )١(

  م. ١٩٩٧ – ١٤١٧ط  –بتصرف  ٤٢

  . ٥٠، ٤٩ص  –زهرة النار  )٢(



 
  

 

  
} ٥١٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

نا یفتتح حدیثه إلى التوحیدى بالاعتذار، وكأنه قد أخطأ نلاحظ أن شاعر 

في شيء ما، وكأنه قد قصر تجاه مجتمعه على الرغم من أنه یعانى ما عاناه 

صاحبه التوحیدى، ولكنه یلتفت بسرعة بعد هذا الاعتذار إلى مواجهة غامضة 

ستیحاء مع التوحیدى، فالتوحیدى مغترب مثله ووزراء البلاد استولوا علیها، فالا

العكسى فى مقدمة القصیدة یتبعه هذا الإسقاط السیاسى یشیع فى القصیدة جواً 

من التوتر، ومضاعفة للصراع النفسى الذى یعترى الشاعر، ومكاشفة جلیة 

  للواقع المسیطر على المجتمع. 

ویتابع شاعرنا هذه المكاشفة عن طریق حواره مع صاحبه التوصیدى، 

  :  )١(یقول 

  نعيشــــــــــــــــــه والظــــــــــــــــــلال تنتقــــــــــــــــــل    وحيدى، عصرك قد يا صاحبى الت

ــــــا ــــــه الطــــــروس، تحرقن   نحــــــرق في

  

  وليتنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالطروس نشـــــــــــــــــتعل   

  
فیصور الشاعر عن طریق استدعاء أحداث عصر التوحیدى سبباً من   

أسباب المأساة التى تغشى المجتمع، فإذا كانت الكتب قد أحرقت على سبیل 

ا فى العصر الحاضر، فهى الحقیقة فى عصر التوحیدى، فقد أحرقتها عقولن

عقول أبت العلم الحقیقى واستبدلته بالتزییف والخداع، حیث آثر كثیر من أفراد 

المجتمع الراحة والدعة عن طلب العلم والعمل، فیصور الشاعر عقول مجتمعنا 

  فیقول : 

  والضـــــياع يغشـــــى عروقهـــــا الكســـــل    أصـــــــخت تلـــــــذ بالرقـــــــاد والألـــــــم

شخصیة التوحیدى مثالاً تاریخیاً یحتذى، ولكن یعاود شاعرنا لیجعل من   

ولكنه المثال الذى یسعى شاعرنا إلیه، بل ویبث أفكاره من خلال رمسه 

لشخصیة التوحیدى الذى عرف لإصلاحها، فهو حین یسترفد هذه الشخصیة 

التراثیة التى عانت الاغتراب فى عصرها، یجعل منها ستاراً من الماضى 

                                                 

  . ١٥٢للزومیات ) ص أغانى العاشق الأندلسى ( دیوان ا )١(



 
  

 

  
} ٥١٨     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

یش تجربة الحاضر فى صورة الماضى، مما تنعكس علیه صورة الحاضر، فنع

  یضفى علیها أصالة وجدة وإیجابیة. 

وكما استرفد شاعرنا شخصیة أبى حیان التوحیدى من التاریخ، لیسقط   

على عصره صورة الحاضر، استرفد الروح المعربة فى أكثر من موضع، 

ة والمعرى عانى كما یعانى شاعرنا الاغتراب عن مجتمعه، ولكنه آثر العزل

والتخلى عن المجتمع، وقد تكون عاهته هى السبب فى ذلك، بینما استطاع 

شاعرنا أن یثور على المجتمع، فهو فى انعزاله یتفكر ویتدبر بعیداً عن ضغوط 

الحیاة، ولكنه رغم ذلك تغلب علیه الروح المعریة، ویظهر ذلك بوضوح فى 

  فیقول :  »أبى همام  «وهى من لزومیات  »سیان  «قصیدته 

ــــــــى ــــــأ    أعــــــــرفكم مهــــــــلاً، فمــــــــا غرن ــــــد خب ــــــب، ومــــــا ق   مــــــا أظهــــــر القل

  بســــــــــــمتكم كــــــــــــالثلج خداعــــــــــــة 

  

ـــــــــأ   ـــــــــى المرتب ـــــــــه الشـــــــــمس ف   إذا علت

  صـــــــــــــحبتمونى زمنـــــــــــــاً، ليتنـــــــــــــى   

  

  مـــــــا كـــــــان عنـــــــدى مـــــــن زمـــــــان نبـــــــأ  

ــــــــــدابرنا، فمــــــــــا ســــــــــاءنى    ــــــــــم ت   ث

  

  أن وداداً زائفـــــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــبأ  

  غـــــــدوت لا آســـــــى، ولا أرتجـــــــى   

  

  ســـــــــيان عنـــــــــدى مـــــــــن بنـــــــــأ أو عبـــــــــأ  

ـــــد وبئـــــت نفســـــى مـــــن قـــــربكم      ث

  

ــــــــــأ   ــــــــــت وخــــــــــيم الوب   عفــــــــــواً، إذا عف

  
فتظهر لنا فى القصیدة روح معریة واضحة، حیث یلفها الشك فى الناس   

واستدبار الحیاة، وحتى حباً یعكس كبریاء المعرى، مع أن الحب خضوع وفناء، 

  وأخذ وعطاء متبادلان، ولكن دنیا الشعراء تحفل بكل متناقض عجیب.

 »من آخر كلمات ابن حزم  «ین یستنطق ابن حزم فى قصیدته وهو ح  

لا یبعد كثیراً عن المعرى، وشاعرنا یقول رأیه فى الحیاة وفى زمننا على لسان 

ابن حزم، وهو من الشخصیات المشهورة فى التاریخ، فقد كان متعالیاً عن 

دفعاً، لم یقعد الحیاة وسفاسفها، ومن دنوا من بنیها، ولكنه كان إیجابیاً عنیفاً من



 
  

 

  
} ٥١٩     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

عن النضال السیاسى أو العلمى، ولم یجعل الدنیا فى أى جانب منها مطمحاً 

له، ومضى یقاتل الفساد والمفسدین بالسیف، وفى ساحة الحرب، وبین كوالیس 

السیاسة، فلما طم شرها، ووهن منه الجسم اتخذ طریقاً آخر، فحارب التقلید 

ویجادل، ویؤلف ویبنى جیلاً من والنفاق وكشف زیف الخونه، ومضى یحاور 

الطلاب، یواصل الرسالة، لكن طوفان البلاء كان أقوى منه، فانسحب إلى 

  )١(قریته محبطاً ممروراً لكنه لم یستسلم ولم یهن أبداً. 

وقد استرفد شاعرنا شخصیة ابن حزم من التراث، واسقط علیه جانباً من   

لإحساس بالغربة والإحباط شخصیته وتجربته فى الحیاة، فهو یعانى مثله ا

والخذلان ممن حوله، ویأسى على ما آل إلیه حالهم، فهو یتحدث من خلال 

هذه الشخصیة عن أحوال المجتمع، وعبر عن تجربته مع المجتمع من خلال 

صرخة ابن حزم فى وجه العدوان والظلم یستنفر بها الروح العربیة لا جتیاز 

لأنه  »من آخر كلمات ابن حزم  «دة المحنة التى تمر بها، وقد سمى القصی

انعزل فى آخر حیاته وأصابته حالة إحباط، مما أصاب المجتمع، وها هو 

  :  )٢(شاعرنا یعبر عن ذلك بقوله 

ـــــروق صـــــحبتكم    غمــــــــــــــــامكم راعــــــــــــــــد، ولا مطــــــــــــــــر     غـــــادرتكم، لا ت

  وبأســــــــــكم بيــــــــــنكم، وشــــــــــانئكم 

  

  يحكـــــــــــم فـــــــــــيكم، وشـــــــــــأنه البطـــــــــــر   

  كـــــــــل خصـــــــــي تدعونـــــــــه ملكـــــــــاً   

  

  الــــــــــــــــــــه همــــــــــــــــــــة، ولا خطــــــــــــــــــــر وم  

ـــــــــدر  »نغريلـــــــــة  «ســـــــــيان      ومقت

  

  كلهــــــــــــــــــم بالأعــــــــــــــــــاجم أنــــــــــــــــــأطروا  

  قرطبـــــــــة  –بالـــــــــذل  –تهــــــــودت   

  

ــــــــــــوطر   ــــــــــــروم، حقــــــــــــق ال   فليهنــــــــــــأ ال

  

                                                 

  بتصرف.  ٢٣٥، ٢٣٤ص  –شعراء ما بعد الدیوان  )١(

  . ١٥٦ – ١٥٥ص  »دیوان اللزومیات  »من أغانى العاشق الأندلسى  )٢(



 
  

 

  
} ٥٢٠     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

فقد استدعى شاعرنا المناخ القدیم الذى عاشت فیه الأندلس فى عهد ابن   

حزم، وأسقطه على الواقع المعاصر، ورسم بدقة معاناة ابن حزم وشعوره 

تراب فى مجتمعه، فقد یساوى العربى والیهودى، وكلاهما یستجدى بالاغ

الأعاجم، فیمنح الیهودى، ویمنع العربى، والنغریلة رمز للیهود، واستحكم 

الضعفاء والخصیان، وضعفت حیلة العربى، واستسلم الشعب للذل، والیوم ماذا 

رض نرى، لقد سیطر الیهود على فلسطین وأحكمت الصهیونیة قبضتها على أ

القدس العریقة، وحرم العرب من وطنهم، ولا حیلة إزاء ذلك، فیقتل أباؤنا أمام 

أعیننا ولا حیلة لنا سوى البكاء والعویل، ولا فتات تعلق، فكما حدث فى بلاد 

الأندلس قدیماً یحدث الآن، وها هو ذا شاعرنا یعبر عن موقف العرب على 

  : )١(لسان بن حزم فیقول 

ــــــــــــون غــــــــــــال نخــــــــــــوت   هموالأموي

  

ـــــــــــــــــــة انشـــــــــــــــــــطروا      أنهـــــــــــــــــــم بالمهان

  يســـــــــــطِّرون الأحكـــــــــــام نافـــــــــــذة   

  

  وبـــــــــئس مـــــــــا نفـــــــــذوا ومـــــــــا ســـــــــطروا   

  ألفت معتزلى »منت لشم «فى   

  

  غمــــــــــــــــــامكم راعــــــــــــــــــد ولا مطــــــــــــــــــر   

  
فافترق الأمویون وانشطروا إلى طوائف ودویلات، فضعفت شوكتهم،   

 والشعب مستسلم یشوبه الخوف والخذلان، فاعتزلهم بن حزم فغمامهم رعد

  ولیس له مطر. 

فشاعرنا أسقط رؤیته على الواقع المعاصر وكشف عن دوافع اغترابه من خلال 

استدعائه هذه التجربة التراثیة المتمثلة فى اغتراب ابن حزم واعتزاله بعد ما 

  عاناه من المجتمع المحیط به. 

                                                 

  . ١٥٦السابق ص  )١(



 
  

 

  
} ٥٢١     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  ا اى : 

لتى ذلك الرصید الضخم من الألفاظ ا «إن المعجم الشعرى هو : 

ویتأثر هذا الرصید الضخم   )١( »یستخدمها الشعراء كل فى غرضه ومقصد 

  تنوعاً وكثافة تبعاً لثقافة الشاعر، وبیئه، وملابسات عصره. 

وعصرنا الحدیث حافل بالأحداث والمتناقضات التى كان لها تأثیر فعال 

  على شعرائنا على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم الأدبیة. 

عبد اللطیف عبد الحلیم العدید من النقاد والأدباء،  وقد عاصر شاعرنا

وكانت له قراءات كثیرة فى كتب التراث، كما كانت له مطالعات متعددة فى 

الكتب الأدبیة والنقدیة الحدیثة، وقد أثقلت دراسته فى دار العلوم معجمه اللغوى 

فهو صاحب معجم شعرى  «برصید ضخم من الألفاظ العربیة الأصلیة، 

ز، برئا ألفاظه من الشیوع والركاكة والسوقیة، وتسمو فى جانب منها على متمی

   )٢( »فهم بعض القارئین، حتى أنصاف المثقفین 

فوسیلة شاعرنا هى الكلمة الساحرة التى ینفذ إلیها عبر ثقافة عربیة 

عن الجدة والتفرد،  –ككل الشعراء  –واسعة، یلتقطها بحساسیة خاصة، باحثاً 

فرداته، وقد یعز على البعض إدراك دلالة بعض منها، ولكنه فى إنه یقتنص م

ذلك غیر متكلف ولا متصنع، إنها ثقافته الخاصة، حتى كانت لغته كذلك فى 

فألفاظه رموز لملابسات شتى متشابكة فیما وراء الوعى، وذات  )٣(»شعره 

نفسها دلالة كامنه فیه لدواع تتصل بالشاعر نفسه، أو تقتضیها طبیعة الألفاظ 

أحیاناً أخرى، وبقدر ما تكون طاقة الشاعر النفسیة یجئ استخدامه لهذه 

                                                 

ص –د/ محمـــد ســـعد فشـــوان  –انظـــر مدرســـة أبوللـــو الشـــعریة فـــى ضـــوء النقـــد الحـــدیث  )١(

  م. ١٩٨٢ –ط دار المعارف  -١١١

  . ١٦٩ص  –مقال د/ الطاهر مكى  ٤ح –اء ما بعد الدیوان شعر  )٢(

  )  ٣٢٤ص  –( دراسة لـ د/ محمود العشیرى  –المرجع السابق  )٣(



 
  

 

  
} ٥٢٢     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الألفاظ، واستیحاء رموزها، واستدعاؤها فى اللحظة المناسبة فى غیبة من 

  )١( »الوعى دائماً 

فمعجمه الشعرى غنى بأصالة التراث وجدة الحدیثة، فهو یعبق من التراث 

، وموهبته الفطریة، وتطفو لغة المحدثین حتى الثمالة، تعینه ثقافته الشعریة

لتكسب أبیاته عفویة ورقة، ویتنوع استخدامه لكل طائفة استجابة لمقتضیات 

التجربة الشعوریة التى مربها، فقد یزاوج بین نور الأصالة وشعاع التراث من 

جانب ومرادفات المحدثین من جانب آخر، وهو فى كلٍ ذا تفرد عجیب فى 

بداعها، وقد ینتظم النص لغة واحدة فقط تسرى بین أعطافه، تنسیق مفرداته وإ 

  وتحدد دلالاته وإیحاءاته. 

والتى أبدعها فى الأندلس، التى عاش  »ماریسا عباد  «ولنتناول قصیدته 

فیها أكثر من خمس سنوات، تجسدت من خلالها بعض أحلامه القدیمة، 

التراث العربى  وامتزج فیها عبق الماضى وحداثة الحاضر، یستشعر عراقة

الأصیل بین مدنها، ولكن حلم الیقظة ینتهى عندما یسمع صوت أسبانى یشدو 

  )٢(و یترنم بالنثر فیقول : 

  روضـــــــــــتك الزهـــــــــــراء أســـــــــــطورة 

  

ـــــــــرأ فيهـــــــــا كـــــــــل هـــــــــذا الجمـــــــــال     أق

  محروســة بــالعطر، والزنبــق الغــض  

  

  وأحـــــــــــــــــداق الســـــــــــــــــنا والظــــــــــــــــــلال  

  حـــــــدائق الضـــــــوء علـــــــى ســـــــورها  

  

  يـــــــــال مســـــــــحورة، ضـــــــــل لـــــــــديها الخ  

    

ســــــــــرَّك  »قرطبــــــــــة «أرود فــــــــــى 

  الخاشع

  مــــــــــــــا بــــــــــــــين طيــــــــــــــوف الجــــــــــــــلال  

  إلـــى لحنهـــا  »حمـــص «تشـــدنى   

  

  رائحـــــــــة الخمـــــــــرة، طعـــــــــم الوصـــــــــال   

  
                                                 

  . ٣٢٤ص  –المرجع السابق  )١(

  . ٢٣ص  –دیوان أغانى العاشق الأندلس  )٢(



 
  

 

  
} ٥٢٣     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ــــان  «أجمــــع فــــى    زيتونهــــا »جي

  

  تفاحهــــــــــــا، أمــــــــــــد كــــــــــــفَّ الســــــــــــؤال  

  أصـــــــحو علـــــــى أغنيـــــــة الشـــــــاعر  

  

  الجــــــــــــــوال، ياقســــــــــــــية، كالنَّصــــــــــــــال   

  
  

  عشقتنى ثلاث مسلمات  «

  فى جيان 

  عائشــــــــــــــــــــــــــــــــــة وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــريم

  ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــين يجمعــــــــــــــــــــــــــــــــــن الزيتــــــــــــــــــــــــــــــــــون  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع      فوجدن

  فى جيان  

  عائشــــــــــــــــــــــــــــــــــة وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــريم 

  ثــــــــــــــلاث مســــــــــــــلمات فياضــــــــــــــات بالنضــــــــــــــارة  

  ذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــبن يجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن التفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع     فوجدن

  فى جيان  

  عائشــــــــــــــــــــــــــــــــــة وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــريم

ـــــــــــــات   ـــــــــــــا فتي ـــــــــــــتن ي   قلـــــــــــــت لهـــــــــــــن مـــــــــــــن أن

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلبتن حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتى ؟  

  لماتقلــــــــــــــن : مســــــــــــــيحيات، وكنــــــــــــــا مســـــــــــــــ  

  فى جيان   

  عائشــــــــــــــــــــــــــــــــــة وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــريم 

  



 
  

 

  
} ٥٢٤     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

وتتجلى براعة الشاعر فى دقة اختیاره للألفاظ وتناسقها تعبیراً عن 

طالت  «الموقف معنویاً ولغویاً، فحدیث الشاعر یفیض بالحنین والحرمان 

وحدیث الأسبانى الجوال غناء مشرق یفیض  »بأحلامى اللیالى الطوال 

وحدیث العربى منظوم بلغته  »لاث مسلماتعشقتنى ث «بالعفویة والزهو 

  مقضى، وحدیث الأسبانى مترجم منثور. 

ویرى أ. أحمد عبد المعطى حجازى أن هذا الحل لا یتوافر للشاعر فى 

كثیر من قصائده، فهو معلق بین الوقتین، یحن للماضى ولا یطیق أن یسجن 

القدماء،  نفسه فیه، ویضیق بالحاضر ولا یستمدها فى بعض قصائده من لغة

  )١( »ویستمدها فى البعض الآخر من لغة المحدثین 

ولكن بتراءى لى أن هذا لیس تمزقاً لغویاً، وإنما اللغة انعكاس لمشاعر 

ویمكن لنا مع شئ  «مبدعها، بل وصورة للتجربة تنعكس علیها معاناة الشاعر 

من الثقة أن نعتبر شكل اللغة هو المحدد لأدبیة النص وشاعریته، ومن 

عناصر اللغة الكلمة التى تستخدم بطاقاتها الانفعالیة والتصویریة والإیقاعیة، 

حیث تكثف الأنفعال والشعور إزاء الموقف، وتمسك طاقته الخیالیة بأطیاف 

الإحساس قبل أن یتلاشى ویذوب فى مسارب الحیاة، والشاعر یعتمد على إثارة 

، وهى سمة تشارك فى تفرد دلالات انفعالیة الا مركزیة) تتوهج بها المفردات

  )٢( »بصمته اعتماداً على رفاهة عزفه على محور الاختیار 

ومن هنا كانت الألفاظ هى صورة للخیال الشعرى، تتجسم من خلالها 

عاطفته، وتنعكس رؤاه وتتبلور تجربته الشعوریة، ولذلك انعكس شعوره 

توحى بالتفرد والعزلة  بالاغتراب على اختیاره للألفاظ المعبرة عن معاناته، والتى

والانفصال، فكانت كلمات الوحدة، والغربة، والعزلة، والتفرد، والخداع، والیأس 

                                                 

  .  ٢١٣ص  –مقال أحمد عبد المعطى حجازى  –انظر شعراء بعد الدیوان  )١(

  . ٣٢٣ص  السابق )٢(



 
  

 

  
} ٥٢٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

وما یوحى بمعناها من الألفاظ بها یحفل بها معجمه الشعرى، وإشارتى هنا  »

إلى هذه المفردات لیس توجهاً لانفصالها عن العبارة، بل اللفظة المفردة تتنوع 

بارة التى تحتویها، وتتفاوت طاقتها التصویریة، فى إطار كثافتها تبعاً للع

المشاركة التصویریة والتعبیریة التى تنبعث من موقعها بین تراكیب متنوعة، 

  وتتأثر كل كلمة بما قبلها وما بعدها وطبیعة جرسها وإیحاءها. 

  

وإذا تأملنا ألفاظه التى أثقلت معجمه الشعرى، نلمح نغمة الحزن والألم 

  میل إلى الوحدة والتفرد تسرى بین أعطاف شعره، فیقول فى قصیدة وال

  :  )١( »الوحدة المأنوسة  «

ــدنيا   لا أرانــى، وإن تفــردت فــى ال

  

ــــــــــام    ــــــــــا الأن ــــــــــداً، وعفــــــــــت دني   وحي

  لــــى هــــم يصــــافح الأنجــــم الزهــــر  

  

  ويصـــــــــــــطاد ســـــــــــــانحات الظـــــــــــــلام   

  ويضــــــــم الحيــــــــاة صــــــــافية النــــــــور  

  

  ويمتــــــــــد فــــــــــى شــــــــــعاب الحمــــــــــام   

  لفــــانين فــــى غيهــــب القبــــرويهــــز ا  

  

  فيحيـــــــــــــون بعـــــــــــــد طـــــــــــــول منـــــــــــــام   

  ويهــــــــز الآبــــــــاد مســــــــافرة الوجــــــــه  

  

  ويمـــــــــــــــتص شـــــــــــــــوقها المترامـــــــــــــــى   

  أتملــــــى الوجــــــوه فــــــى قبضــــــة االله  

  

  جديــــــــــــــــــداً تجقابــــــــــــــــــه أنغــــــــــــــــــامى  

  يجهـــــــل  –وحـــــــدتى لا عـــــــدمتها   

  

  أنــــس بغيــــر زحــــام  –النــــاس مــــداها   

  
شعوره بالغربة ومیله فألفاظ القصیدة تعبر عن زهد الشاعر فى الحیاة، و 

وهى توحى بالرؤیة   »لا أراني  «إلى الوحدة والتفرد، وكشف عن ذلك بقوله 

وهى توحى برغبة جامحة فى الانفراد  »تفردت، وحیداً  «الذاتیة، یعقبها لفظى 

بالذات والبعد عن مشاركة المجتمع فى غیاهب دنیاه، وإصرار حقیقى یدفع 

                                                 

   ٨٥، ٨٤( دیوان لزومیات وقصائد أخرى ) ص  –أغاني العاشق الأندلسي  )١(



 
  

 

  
} ٥٢٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

تمتاعه بها سواه، ویظهر مدى تمسكه بها النفس إلى وحدة لا یعلم مدى اس

ویحدد أبعادها أنس  »یجهل الناس مداها  «بینما   »عدمتها  «لا   »وحدتى «

 . بغیر زحام

كما یتراءى لنا فى معجمه الشعرى الألفاظ التى توحى بالحنین إلى 

الوطن، وتثیر لواعج الأسى على الفراق فى إطار من صدق الإحساس 

  ( أثناء إقامته فى أسبانیا ) : )١( والشعور فیقول

  إيـــــه مدريـــــد، وقـــــد غـــــال الأســـــى

  

ـــــــــــــــاً مغتربـــــــــــــــا   ـــــــــــــــىَّ قلبـــــــــــــــاً دامي   ف

  تجلــــــد الوحشــــــة إحساســــــى، ولا  

  

  أنشــــــــــــــــد الســــــــــــــــلوان إلا عــــــــــــــــذبا  

  كلمـــــــا قلـــــــت : تـــــــدانى كوكـــــــب  

  

ـــــــــى كوكبـــــــــا     تحجـــــــــب الظلمـــــــــة عن

  وإذا قلــــــــــــــت ســــــــــــــقانى مــــــــــــــورد   

  

ـــــــــــــى ســـــــــــــغبا   ـــــــــــــى ممـــــــــــــا ألاق   زادن

ــــت ســــوى   ــــه إســــبانيا، وهــــل كن   إي

  

ــــــا   ــــــذى مــــــا احتجب ــــــاى ال   شــــــهقة الن

ـــــــــــــن حنـــــــــــــين، ورؤى   ـــــــــــــا م   وبقاي

  

ــــــــــــاة وصــــــــــــبا     زادهــــــــــــا العمــــــــــــر حي

  وفــــى الأنــــدلس –عاشــــق النيــــل   

  

  بـــــــــك عشـــــــــق لـــــــــم يـــــــــزل ملتهبـــــــــا  

  
 - تجلد الوحشة  –مغترباً  –دامیاً  –الأسى  –فلاحظ أن ألفاظ " غال 

 حنین " تذكى إحساس الشاعر بالغربة –سغبا  –الظلمة  –تحجب  –السلوان 

فى أسبانیا، ولمحة الحزن لفراق الوطن تسرى إلى القارئ عند قوله " إیه مدرید 

" فلفظة " إیه " بدلالتها على عمق الحزن والتأسى، ودلالتها الصوتیة العمیقة، 

وإضافتها إلى كلمة  مدرید توحى بغربة حسیة دعائمها الإحساس بالفراق 

مورد  " دامیاً مغترباً " لا یرویه والحیرة والحزن فقد " غال الأسى " وصار القلب

إلا ولاقى " سغبا "، لا یرتوى إلا بماء " النیل " لیطفئ لهب نار عشق " لم یزل 

ملتهبا "، فنلاحظ تعانق الألفاظ وتجاوبها مع عاطفة الشاعر ؛ لتشكل خیاله 

                                                 

   ١٠٣( دیوان لزومیات وقصائد أخرى ) ص  –أغانى العاشق الأندلسى  )١(



 
  

 

  
} ٥٢٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الشعرى فى لغة موحیة، فالشاعر یعزف على وتر الحنین وعاطفة الانتماء إلى 

یعبر عن شعوره بالاغتراب، وانعكاس ذلك على رؤیته للحیاة، وهى الوطن، و 

  رؤیة یحفها شوق وحنین إلى الوطن، ورغبة عارمة فى العودة إلیه. 

ومن هنا نلاحظ أن المعجم الشعرى لا ینفصل عن شعور المبدع 

وخیاله، فهو طیف العاطفة وصنو الإحساس والشعور، ولذلك انعكس شعور 

على لفته، فجاءت معبرة عن اغترابه عن مجتمعه،  أبى همام بالاغتراب

  وتشكل رؤیته لحیاته وعلائقه واندفاعه إلى العزلة. 

وسوف نرى أن الشعور بالاغتراب كان له أثر على تكوین الصورة   

الشعریة، فالمعجم الشعرى لا ینفصل عن الصورة، فكلاهما تعبر عن رغبات 

صل أجزاء التعبیر، بل كل منها یكمل الشاعر وإحساسه ومیوله وأفكاره، فلا تنف

   الآخر ویدعمه.

  



 
  

 

  
} ٥٢٨     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 : رة اا  

إن الصورة مقوم أساسى من مقومات الشعر، بل هى التى تمنح الشعر كثیراً  «

من خصائصه مثل التركیز والتكثیف، كما تمنحه أسباب خصوصیته كنوع 

، ذلك یتمیز عن أدبى یتمیز عن سائر الفنون التى تتخذ من الكلمة أداة لها

سائر الفنون التى تتخذ من الكلمة أداة لها، ذلك أن الشعر هو أقدر هذه الفنون 

أثر  «، فهى  )١(على تفجیر طاقات اللغة، واستثمار إمكاناتها المختلفة 

الشاعر المغلق الذى یصف المرئیات وصفاً یجعل فارئ شعره ما یدرى أیقرأ 

مناظر الوجود، والذى یصف الوجدانیات قصیدة مسطورة، أم یشاهد منظراً من 

وصفاً یخیل للقارئ أنه یناجى نفسه ویحاور ضمیره، لا أنه یقرأ قطعة مختارة 

  )٢( »لشاعر مجید 

الشكل الفنى الذى تتخذه  الألفاظ  «والصورة الشعریة بتعبیر آخر هى :   

والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر فى سیاق بیانى خاص ؛ لیعبر عن جانب 

ن جوانب التجربة الشعریة الكاملة فى القصیدة، مستخدماً طاقات اللغة م

وإمكاناتها فى الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاوز والترادف والتضاد، 

  )٣( »والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفنى 

عبد  وعلى الرغم من ظهور التأثیر التراثى على الإبداع الشعرى لشاعر  

اللطیف عبد الحلیم، إلا أن لشاعرنا رؤیته الخاصة فى إبداع صورة، فقد 

                                                 

 – ٤٣٥ص  –د/ عبــد القــادر القــط  –الاتجـاه الوجــدانى فــى الشــعراء العربــى المعاصــر  )١(

  م. ١٩٧٨ –ط دار الشباب 

 ٢٧٢عبــد الصــبور الغنــائى ( الموقــف والأداة ) د/ أحمــد عبــد الحــى ص شــعر صــلاح  )٢(

   -م ١٩٨٨ –الهیئة المصریة العامة للكتاب 

 –د/ محمــد سـعد فشـوان ط الأولــى  –حسـن كامـل الصـیرفى وتیــارات التجدیـد فـى شـعره  )٣(

  . ٢٤٣ص 



 
  

 

  
} ٥٢٩     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

یستعین بألفاظ عربیة قدیمة فى تكوین الصورة، ولكن التشكیل حدیث، یعبر 

عن رؤیة للموقف رؤیة عمیقة فى الشكل والمضمون، وهو فى صورة یبعد عن 

وعناصرها وألوانها  الهلامیة والسطحیة، ویمیل إلى رسم الصورة بإبراز خطوطها

وظلالها، ولها من الحیاة حركتها وحیویتها، ومن رومانسیته تشكیلها الذى یتنوع 

بین الصورة الرمزیة، والدرامیة، وتراسل الحواس، وغیرها... كما عمد إلى 

الثنائیات الضدیة، وإبراز المفارقة التصویریة التى أشرت صورة وأكسبتها أصالة 

عر العربیة تبرز فى استخدامه ألفاظاً عربیة أصیلة وجدة، ولكن ثقافة الشا

تتخلل صورة فى كثیر من الأحیان ؛ وبعض هذه الألفاظ مستوحاه من الشعر 

للشعر الجاهلى سلطان عجیب على الشعر العربى القدیم  «الجاهلى ؛ لأن 

  )١( »والحدیث 

ولأن الصورة الشعریة هى صنو العاطفة، فقد انعكست علیها مشاعره،   

توج من خلالها رؤیته للحیاة والموجودات، فتمتزج هذه الرؤى فى نفسه لتصور و 

حواراً داخلیاً بین أعطاف المرئیات لترفى إلى روحانیة وشفافیة، یجسم من 

خلالها المعنویات، ویكشف عن أسرار قلبه، عازفاً على وتر العاطفة.... ولا 

المسیطرة على شاعرنا  یخفى أن الشعور بالحنین والخوف والقلق من المشاعر

فى كثیر من قصائده التى عبر من خلالها عن اغترابه المادى والحسى، وقد 

  :  )٢(فیقول  »مالقة  «عبر عن شعوره بالحنین إلى وطنه فى قصیدته 

  إســـكندرية أنســـام الهـــوى، اقترنـــت

   

  بخفقة الموج، فى سرَّى، وفى علنـى   

  وسافر الطرف، فى ريشات نَـوْرَسَـةٍ   

  

  ة الـــــنغم المحبـــــوس مـــــن زمـــــن قضـــــي  

  وعنـــد شـــطك هاجـــت كـــل هاجعـــة  

  

  لمــــا ترامــــت بأشــــطان النــــوى ســــفنى   

  أذوب عنـــــــدك تاريخـــــــاً، وعاصـــــــفة  

  

  وتشرب الأفق عينى، والهوى أذنى   

                                                 

  -٤٣٦ص  –د/ عبد القادر القط  –الاتجاه الوجدانى فى الشعر العربى المعاصر  )١(

  . ٢٥ص  –أغانى العاشق الأندلس  )٢(



 
  

 

  
} ٥٣٠     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أظــل كالشــمس ذابــت فــى مياهــك 

  فى

  وقت الصيل فأدمت دامى الشجن  

  أعــود، أبحــث فــى ماضــىّ فــى ملقــا

  

    فى إسكندرية دارى، قصتى وطنى  

تكشف هذه القصیدة التى تتزاحم فیها الصور البصریة والسمعیة عن   

عاطفة الحنین إلى الوطن من خلال صور نابضة بخفق التراث وحیویة 

التشكیل الحدیث، فقد عمد الشاعر إلى الصور الجزئیة التى تعتمد على علاقة 

طلق بین المشابهة، فالإسكندریة أنسام الهوى تقترن بخفقة الموج، والطرف ین

أعطاف نورسة، والشاعر كالشمس یذوب میاهها وقت الأصیل، فهذه الصور 

الجزئیة تصور إحساس الشاعر بقوة، وتكون صورة كلیة تتسم بدفء العاطفة 

ورحابة التصویر من خلال امتزاج عاطفة الحنین والشعور بالاغتراب ببعض 

یقترن بها  عناصر الطبیعة حتى أصخت جزءاً لا یتجزأ من كیانه النفسى

  ویذوب معها. 

یستدعى شاعرنا صوراً من  »لیلة سقطت غرناطة  «وفى قصیدة   

الماضى، وهى صور واقعیة أسقطها على الواقع المعاصر، تكشف عن روح 

  )١(السخریة بما آل إلیه حال المسلمین من تفرق وتشتت، یقول : 

   

ــــــــتفض  ــــــــين الوجــــــــوه ين   وجهــــــــك ب

  

ــــــوس، والخطــــــر   ــــــه والعب ــــــأس ب   الب

  لنيـــــــــــــل والحـــــــــــــزن والجســـــــــــــارةوا  

  

  والمـــوت زؤامـــاً، والـــريح، والمطـــر  

ــــــــول عاصــــــــفة   ــــــــه الخي   تصــــــــهل في

  

ـــــــــه الرعـــــــــود، والشـــــــــرر     تهـــــــــز في

  يقــــــــــول : لا للعويــــــــــل، للأســـــــــــف  

  

  المكلــــــــوم، لا، للــــــــدموع تنهمــــــــر   

  رة، ولقــــــــــــــى وهــــــــــــــم حواليــــــــــــــه زمــــــــــــــ  

  

ـــــــــر      لـــــــــيس بهـــــــــم مـــــــــن نبالـــــــــة أث

  
                                                 

  . ٥٣، ٥٢ص  –أغانى العاشق الأندلس  )١(



 
  

 

  
} ٥٣١     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  شــــــــــــــــــوفهم للحيــــــــــــــــــاة خانعــــــــــــــــــة 

  

  مروا واعت »بالأمن  «حجوا إليها   

  تجمـــــــــــــــــــــــدت بالـــــــــــــــــــــــدماء أوردة 

  

  يحرســــــــها فــــــــى أمانهــــــــا الخــــــــور   

ــــــــــــاه ولا      ســــــــــــباعهم، تلفــــــــــــظ المي

  

  نـــــــاب لهــــــــم كالســــــــباع أو ظفُُــــــــر  

  مــــــن صــــــور رافــــــت العيــــــون، ومــــــا   

  

  ينبضـــــــــــها الاحتـــــــــــدام والســـــــــــهر   

  ســــــــــيوفهم مــــــــــن نعومــــــــــة برقــــــــــت   

  

  ومـــــــــــا بهـــــــــــا حـــــــــــدة، ولا أشـــــــــــر   

  
ستمد الشاعر رموزه فهى صورة رمزیة تشیر إلى الواقع المعاصر،وقد ا  

زكیزة  )١( »موسى بن أبى عشان  «من التراث، فقد اتخذ من شخصیته 

أساسیة تدور حولها الأحداث، فهو البطل المغوار الذى تصدى للفرنجة، ودافع 

عن شرف الإسلام والمسلمین، ومن حوله هم الخونة والمتخاذلین ممن تمسكوا 

معركة لا یبالى منتفضاً بالقوة بترف الحیاة... فالبطل ینطلق فى میدان ال

والعزیمة یدفعه النبل والجسارة، والحزن على ما آل إلیه حال البلاد مندفعاً إلى 

الموت لا یهابه، والخیول تصهل من حوله، وتحیط به الریح، والمطر، وكان 

الطبیعة تتجاوب وتتفاعل مع مشاعره وحوله شعب وقواد قد هانت عندهم 

هم، وتركوه وحده فى میدان القتال... فهذه صورة كلیة بلادهم وتمسكوا بحیات

رمزیة أسقطها الشاعر على واقعة المعاصر، وكشفت عن معاناته وشعوره 

بالغربة فى مجتمع مال إلى الخنوع والاستسلام، وقد عالج فى هذه الصورة 

دلالة الموقف، وعمق الرؤیة التى تكشف عن الذات، فأبو موسى مغترب فى 

ه، فهو متفرد فى ذاته، لم یسر مع الركب بل انفصل عنه عصره ومجتمع

لتباعد ما بین هدفه وأهداف مجتمعه، فهو مترفع عن الدموع والعویل، 

  والمجتمع یعیش الذل والهوان، مستجیباً بتخاذل.

                                                 

بطل غوناطى رفض تسلیم غرناطة وقاتل وحده حتى قتـل، ولـم یعثـر إلا علـى حصـانه،  )١(

  واختلط تاریخه بالأسطورة. 



 
  

 

  
} ٥٣٢     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

وهنا تتضح المفارقة، فبینما البطل یضحى بحیاته وأمانة، إذا بشعبه   

ومن شأن هذه المفارقة أن تبرز الرمز  سیوفه ناعمة استلذت الأمن والهوان،

فى إطار التجربة المعاصرة، وانفعال الشاعر بها، وتجسید رؤیته للواقع 

  المعاصر. 

وهكذا كانت الصورة الشعریة أسلوباً إبداعیاً، عبر الشاعر من خلالها عن   

معاناته واغترابه داخل مجتمعه، كاشفاً عن عزلته وانفصاله عن توجهات 

  عیناً بالرمز والتراث. مجتمعه مست

  



 
  

 

  
} ٥٣٣     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ا  

شعر عبد اللطیف عبد  «الاغتراب فى  «كانت ھذه الدراسة بعنوان   

الرؤیة، والأداة  ولأن الشعر انعكاس لرؤیة الشاعر،  »أبو ھمام  »الحلیم 

والرؤیة الإبداعیة انعكاس للمجتمع، فقد تناولت المؤثرات والدوافع السیاسیة 

ة التى دفعتھ للاغتراب، وبالتالى ظھوره فى أعمالھ والاجتماعیة والنفسی

  الإبداعیة، وانعكاسھ على تشكیلھ الأسلوبي. 

 : ه ا إ ام و  

عبر الشاعر عن اغترابھ بنوعیة المادى والحسى من خلال شعره وكان  -١

اغترابھ فى وطنھ، وما عناه من مشاعر الخوف والقلق والاضطراب أشد 

وى أثراً، فقد تمكن من تجاوز الاغتراب المادى مع ما وطأة علیھ وأق

عاناه من قلق واضطراب أما الاغتراب الحسى خاصة داخل الوطن، 

فإنھ یصل بالإنسان إلى مرحلة یتمنى فیھا الفناء للتخلص من مشاعر 

الألم والحزن التى مغتربة، ومن ثم كان شعره تعبیراً عن صراعھ 

شعر بالحیرة والقلق والإحباط فى عالم افتقد الداخلى بین الواقع والمثال ف

  فیھ حریتھ.

من دلائل الاغتراب عند الشاعر عبد اللطیف عبد الحلیم دلالیة العزلة  -٢

وقد كانت نتیجة لاصطدامھ بالواقع المتمثل فى المجتمع بظروفھ 

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، والتى لا تتفق مع مبادئھ وروحھ 

، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاندماج النفسى الشاعریة الراقیة

والفكر، مما دفعھ إلى عزلة اغترابیة، وقد كانت الثقافة المشوھة، 

وتضارب الآراء والأفكار یدفعھ إلى شعور بالتوتر والقلق فیؤثر العزلة، 

التى صرح بھا أحیاناً فى شعره، فكانت الوحدة المأنوسة كما أطلق علیھ 

  محببة إلى نفسھ.

كانت عزلة الشاعر واغترابھ ھى أولى خطواتھ للرؤیة الصحیحة  -٣

للمجتمع ؛ لأنھ كان بعیداً عن ضغوط الحیاة وویلاتھا، وھذه من النتائج 



 
  

 

  
} ٥٣٤     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الإیجابیة للاغتراب، حیث یصل المبدع إلى ھذه المرحلة بعد فترة ینعزل 

 فیھا إلى نفسھ فیعیھا ویعرفھا حق المعرفة، ثم یتجھ إلى المجتمع بروح

 ثابتة متجددة، لدیھا قدرة على بمحاولة التغییر، واثبات الوجود.

أكدت الدراسة أن الثقافة المشوھة والتخلف الحضارى من العوامل التى  -٤

 دفعتھ للاغتراب. 

إن رحلة الشاعر إلى أسبانیا كانت ذات تأثیر واضح فى إبراز ظاھرة  -٥

العالم الأسباني الاغتراب فى شعره، فقد حاول مغالبة شعوره بالغربة فى 

؛ لتعلقھ الواھم بالماضى العربى، ومعایشتھ لھ، ولكنھ لم یلبث أن اكتشف 

 عالمھ الحقیقى، فعمق شعوره الكثیف بالاغتراب. 

كانت ثورة الشاعر على المجتمع أثراً من آثار عزلتھ الاغترابیة فى  -٦

 محاولة لتغییر واقعھ. 

بداعي لھ تأثیر على إن الشعور بالاغتراب، وانعكاسھ على العمل الإ -٧

التشكیل الأسلوبي، ومن ثم ظھر ھذا التأثیر فى استرفاد التراث حیث 

كان تراثنا العربى بما من أبطال وشعراء ھو العالم الحقیقى الذى یلجأ 

إلیھ شاعرنا، فاسترفد كثیراً من شخصیاتھ وأحداثھ إما لتكون قناعاً یبث 

أحداثھ، لتكون نموذجاً یحتدى من خلالھ آراءه فى الحیاة، أو لیستقى من 

 فى واقعھ المعاصر. 

كان لظاھرة الاغتراب تأثیر على معجمھ الشعرى، حیث أن الألفاظ ھى  -٨

صورة لخیالھ الشعرى، تتحسم من خلالھا عاطفتھ وتنعكس رؤاه، ولذلك 

كان اختیاره للألفاظ المعبرة عن معاناتھ، والتى توحى بالعزلة والتفرد 

وغیرھا وقد تفاوت وقح ھذه الألفاظ تبعاً لسیاقھا والانفصال والوحدة 

 التعبیرى. 

جسد شاعرنا شعوره بالاغتراب من خلال صورة الشعریة، فھى صنو  -٩

العاطفة، فانعكست علیھا مشاعره، وتوج من خلالھا رؤیتھ للكون والحیاة 

  والموجودات. 



 
  

 

  
} ٥٣٥     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 : ادر واا  

د/ عبد القادر القط ط  – الاتجاه الوجدانى فى الشعر العربى المعاصر - 

  م. ١٩٧٨ –دار الشباب 

تحقیق عبد الرحمن بدوى  –أبو حیان التوصیدى  –الإرشادات الإلهیة  - 

 . ١٩٥٠ط  –القاهرة 

د/ على  –استدعاء الشخصیات التراثیة فى الشعر العربى المعاصر  - 

 م. ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ط  –عشرى زاید 

 –ن النظریة والتطبیق ) الاغتراب فى الدراما المصریة المعاصرة ( بی - 

 م.١٩٨٦ –ط الهیئة المصریة العامة للكتابة  –أ. حسن سعد السید 

 م.١٩٨٦ط الثانیة  –دار المعارف  –د/ محمود رجب  –الاغتراب  - 

د/ محمد   -وتیارات التجدید فى شعر  »حسن كامل الصیرفى  « - 

 م. ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ –سعد فشوان ط الأولى 

  ار الثقافة .د – ٢ح –دیوان أبى تمام  - 

دیوان أغنى العاشق الأندلسي ( مجلس یضم الدواوین الآتیة :  - 

هدیر  –دیوان لزومیات وقصائد أخرى  –أغاني العاشق الأندلسي 

الهیئة العامة للكتاب،  –د/ عبد اللطیف عبد الحلیم  الصمت )

٢٠٠١ . 

ط دمشق  –د / عزة حسن  تحقیق –دیوان بشر بن أبى خازم  - 

  م ١٩٦٠

الخوف  –هرة النار ( مجلد یضم الدواوین الآتیة : زهرة النار دیوان ز  - 

الهیئة  –د / عبد اللطیف عبد الحلیم المنسرح )  –من المطر 

 .م ) ١٩٩٥ –المصریة العامة للكتاب 

 –د / حسن فتح الباب  –سمات الحداثة فى الشعر العربى المعاصر  - 

 م. ٢٠٠٧ط  –الهیئة المصریة العامة للكتاب 



 
  

 

  
} ٥٣٦     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

مكتبة النهضة  –د / عبد اللطیف عبد الحلیم  –بعد الدیوان  شعراء ما - 

 .م٩٩٤ –المصریة 

أ. محمد الفارسى  –فى شعر صلاح عبد الصبور  ةالرؤیا الإبداعی - 

 م. ١٩٩٤ –الهیئة المصریة العامة للكتاب 

د / محمد سعد  –مدرسة أبو للو الشعریة فى ضوء النقد الحدیث  - 

 م. ١٩٨٢ –دار المعارف  –فشوان 

د / السید إبراهیم ط من أزاهیر الریاض ( أحادیث من الأدب والنقد )  - 

 الریاض.  –م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤

د / عبد  –النص الأدبي فى العصر الحدیث بین الحداثة والتقلید  - 

 - هـ  ١٤٢٦دار الكتاب الحدیث ط  –الرحمن عبد الحمید على 

 م. ٢٠٠٥

   : اورت : 

  م . ١٩٨٣ –عدد دیسمبر الأدبى )  مجلة فصول ( مجلة النقد - 

العـدد  –المجلـد الثالـث  –مجلة فصول ( مجلة النقد الأدبى )  - 

  م. ١٩٩٨ –دیسمبر )  –نوفمبر  –الأول (أكتوبر 

 

  



 
  

 

  
} ٥٣٧     {

  " عبداللطيف عبدالحليم " بواعثه ودلالاتهام" الاغتراب فى شعر " أبى همَّ 

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  

  س ت
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